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والصلاة والسلام على  ،وجعل العلاقة بینهما نسباً وصهراً  ،الحمد الله الذى خلق الذكر والأنثى

 ،وأدى الأمانة، ونصح الأمة ،بلغ الرسالة ،خیر خلق االله سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

وترك أمته على المحجة البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ  عنها إلا  ،وجاهد في االله حق جهاده

بإحسانهم إلى یوم  وعلى التابعین وتابعیهم ،صلى االله علیه وعلى آله وصحبه الطاهرین ،هالك

  الدین .

  التمهید

واللَّه جعلَ لكَُم الزواج من سنن الإسلام التي عنیت بها الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى ( 

ةفَدحو يننب اجكُِمأزَْو نم لَ لكَُمعجا واجأزَْو كُمأَنفُْس نوشرع االله الزواج لتحقیق  ،)١) ( م

العفة والإحصان وبث نسل یعبد االله الواحد القهار، ومصالح دنیویة عظیمة  مصالح دینیة منها

ومن آياته من أهمها بناء الأسرة التي یسكن فیها كل من الزوجین إلى الآخر قال عز وجل: ( 

ةدوم كُمنيلَ بعجها ووا إلَِيكُنتَسأزَْواجاً ل كُمأنَْفُس نم لَكُم لَقخ َمٍ  أنقَول لَآيات كي ذلف ةً إِنمحرو

ونتفََكَّرولكن لما كانت النفس البشریة مفطورة  ،)، فأساس العلاقة الزوجیة المودة والرحمة٢)(ي

على الحب والبغض، والوئام والخلاف، أرشد االله سبحانه وتعالى الزوجین ألا یتأثرا بهذه العوارض 

والفراق، فإذا ساءت العشرة بینهما، وحلت القطیعة مكان الرحمة  الإنسانیة، فلا یتعجلا الخصام

واستعصت خلافتهما على الحل والإصلاح شرع االله الطلاق على بغض له . و لما روي ،والمودة

حَلاَلِ إِلَى اللَّهِ : "أَبْغَضُ الْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

فإذا تجاوز الزوج هذا الحد  ،وهذا لعلمه أن الطلاق لا یلجأ إلیه إلا لمبرر شرعي ،)٣(الطَّلاَقُ"

متعمداً ظلمها والحیف  ،قاصداً الإضرار بالزوجة ،واستعمل حقه في الطلاق دون مبرر شرعي

فقد أساء استعمال حقه، وتجاوز حدود االله، وانتهك قدسیة المیثاق الذى غلظة االله تعالى  ،علیها

)، ومن المؤكد أن طلاق ٤)( وقَد أَفْضَى بعضكُُم إِلَى بعضٍ وأَخذْن منكُم ميثَاقًا غَليظًا( بقوله:

 ،یر مبرر شرعي منهي عنهالزوج زوجته وهو في مرض جائحة كورونا ( الموت ) طلاقاً بائناً بغ

                                                           

  ٧٢) سورة النحل الآیة رقم ١(

  ٢١) سورة الروم الآیة رقم ٢(

أبو عبد االله محمد بن یزید  -وماجة اسم أبیه یزید  -المؤلف: ابن ماجة  ،) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط٣(

عَبد اللّطیف  -محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -المحقق: شعیب الأرنؤوط  ،هـ)٢٧٣القزویني (المتوفى: 

ح  ١٨٠/  ٣م  كتاب الطلاق ( ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الطبعة: الأولى،  ،الناشر: دار الرسالة العالمیة ،حرز االله

٢٠١٨(  

   ٢١) سورة النساء الآیة رقم ٤(
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وهذا  ،كطردها من المسكن وحرمانها من المیراث ،لحقوقها لما فیه إضرار محقق بالزوجة، وإهدار

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " منهى عنه .لما روى 

  .) ١(لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 

  :أهمیة الموضوع

إظهار حرص الشریعة الإسلامیة على المجتمع من خلال رد الحقوق إلى أهلها بكل وسیلة  – ١

  ممكنه .

ومتى  ،بیان وجه الحق في مسألة الطلاق في المریض في جائحة كورونا المرض المخوف – ٢

  یثبت للمطلقة الحق في الإرث معاملة له بنقیض قصده .

إزالة الجهالة الموجودة في ثقافة الناس والتي  تقتضى أنه یمكن التحایل على الشرع  – ٣

  والقانون بما یمكن أن یكون فیه إضرار بالغیر .

  بیان عدم جواز مخالفة مقصد الشارع من أجل تحقیق مقصد المكلف .  – ٤

  :سبب اختیار الموضوع

الذى طغت فیه المادیات  ،في عصرنا هذا فإنني سوف أتطرق بالدراسة لهذه المسألة التي تحدث

حیث یتعمد الزوج في مرض موته جائحة كورونا إلى ،على الالتزام بأحكام شرع االله عز وجل

  تطلیق زوجته الوارثة طلاقاً بائناً ؛ بغیر رضاها فراراً من توریثها .

  خطة البحث

  وخاتمة  ،وأربعة مباحث ،وتمهید ،یتكون هذا البحث من مقدمه

  : تعریف الطلاق وحكمه .ث الأولالمبح

  :یشتمل على أربعة مطالب 

  : تعریف الطلاق في اللغة والاصطلاح . المطلب الأول

  : الأدلة على مشروعیة الطلاق المطلب الثاني

  تقسیم الطلاق من حیث دلالة اللفظ على الطلاق . :المطلب الثالث

  الطلاق في مرض الموت . :المبحث الثاني

                                                           

المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني  ،) مسند الإمام أحمد بن حنبل١(

الناشر: مؤسسة  ،إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي ،المحقق: شعیب الأرنؤوط ،هـ)٢٤١(المتوفى: 

  ) .  ٢٨٦٥ح  ٥٥/  ٥م (  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١لى، الطبعة: الأو  ،الرسالة
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  :ثلاثة مطالبویشتمل على 

  معنى مرض الموت . :المطلب الأول

  . مرض الموتحكم طلاق المریض في  :المطلب الثاني

  :شروط تحقق الطلاق في مرض الموت :المطلب الثالث

  طلاق المریض مرض الموت وتطبیقاته علي جائحة كورونا . :المبحث الثالث

  :ویشتمل على مطلبان

  تعریف جائحة كورونا . :المطلب الأول

  الأثار السلبیة التي یسببها فیروس كورونا علي العلاقة الزوجیة :المطلب الثاني

الآثار التي تترتب على طلاق المریض مرض الموت في الفقه الإسلامي  :المبحث الرابع

  والقانون المصري .

  :ویشتمل على أربعة مطالب

  میراث المطلقة من طلاق المریض مرض الموت في الفقه الإسلامي . :المطلب الأول

  عدة المطلقة من طلاق المریض مرض الموت في الفقه الإسلامي . :المطلب الثاني

   طلاق المریض موقف القضاء المصري من :المطلب الثالث

. صري: میراث وعدة المطلقة من طلاق المریض مرض الموت في القانون المالمطلب الرابع  

  المطلب الأول 

  تعریف الطلاق في اللغة والاصطلاح

  :الطلاق في اللغة

وطلقت المرأة من زوجها طلاقاً تحللت من قید  ،طلق) طلوقاً وطلاقاً تحریر من قیده ونحوهمن (

  ) .١الزواج وخرجت من عصمته (

  :الطلاق في الاصطلاح

  :اختلفت تعریفات الفقهاء في الاصطلاح 

   

                                                           

 ،هـ)٨١٧المؤلف: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى:  ،)القاموس المحیط١(

 ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي ،تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة

    ٩٠٤ص  ،م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة،  ،لبنان –بیروت 
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  :بأنهعرفه الأحناف 

  ) .١( رفع القید الثابت شرعا بالنكاح - ١

  ) .٢( رفع قید النكاح من أهله في محله - ٢

   :عرفه المالكیة بأنه 

صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج بزوجته موجبا، تكررها مرتین للحر، ومرة لذي  :قال ابن عرفة

  ) .٣(  رق حرمتها علیه قبل زوج

  :عرفه الشافعیة بأنه

  ) .٤( النكاح بلفظ الطلاقحل عقد 

  ) .٥( في بأنه تصرف مملوك للزوج یحدثه بلا سبب فیقطع النكاح :عرفه النووي

   :عرفه الحنابلة بأنه

  ) .٦( حل قید النكاح أو بعضه - ١

  ) .٧( حل قید النكاح - ٢

                                                           

لْبِيِّ  )١( المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر  ،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

الطبعة:  ،بولاق، القاهرة -الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة  ،هـ) ٧٤٣الدین الزیلعي الحنفي (المتوفى: 

  ١٨٨/  ٢ ،هـ ١٣١٣الأولى، 

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى  ،البنایة شرح الهدایة )٢(

هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى،  ،بیروت، لبنان -الناشر: دار الكتب العلمیة  ،هـ)٨٥٥بدر الدین العینى (المتوفى: 

  ٢٨٠/  ٥ ،م ٢٠٠٠ -

المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنیم) بن سالم ابن مهنا،  ،أبي زید القیرواني الفواكه الدواني على رسالة ابن )٣(

تاریخ  ،الطبعة: بدون طبعة ،الناشر: دار الفكر ،هـ)١١٢٦شهاب الدین النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 

  ٣٠/  ٢ ،م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥النشر: 

المؤلف: زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو  ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٤(

/  ٣ ،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ  ،الناشر: دار الكتاب الإسلامي ،هـ)٩٢٦یحیى السنیكي (المتوفى: 

٢٦٣  

المؤلف: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین  ،الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة )٥(

/  ٤ ،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ ،الناشر: المطبعة المیمنیة ،هـ)٩٢٦بو یحیى السنیكي (المتوفى: أ

٢٤٥  

هـ)  ١٠٥١المؤلف: منصور بن یونس البهوتي (ت:  ،الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع )٦(

  ١٧٥/  ٣ ،هـ ١٤٣٨الطبعة: الأولى،  ،الكویت –الناشر: دار الركائز ،تحقیق: خالد بن علي

المؤلف: أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي ،)المغني لابن قدامة٧(

 ،الناشر: مكتبة القاهرة ،هـ)٦٢٠المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

  ٣٦٣/  ٧الطبعة: بدون طبعة 
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  المطلب الثاني

  الأدلة على مشروعیة الطلاق

  والإجماع  ،والسنة ،ثبتت مشروعیة الطلاق بأدلة كثیرة من الكتاب

  :الدلیل من الكتاب :أولاً 

    ) .١) ( الطَّلَاقُ مرتَانِ فَإِمساكٌ بِمعروف أَو تَسريِح بِإحِسانٍ(قول االله تعالى:  - ١

    ) .٢) ( یا أیها النبي إذا طلَّقتم النساء، فطلقوهن لعدتهن( وقوله تعالى:  - ٢

   :الدلیل من السنة النبویة :ثانیاً 

دِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَیِّ  - 

قَ بَیْنِي وَبَیْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ ا للَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ یُرِیدُ أَنْ یُفَرِّ

بَیْنَهُمَا، إِنَّمَا الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "یَا أَیُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثمَُّ یُرِیدُ أَنْ یُفَرِّقَ 

   ).٣(الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ" 

   :الدلیل من الإجماع :ثانیاً 

لي یومنا هذا علي مشروعیة المسلمون من لدن رسول االله صلي االله علیه وسلم إ أجمع

   ) .٤(الطلاق

  :الدلیل من المعقول :رابعاً 

فإنه ربما فسدت الحال بین الزوجین، فیصیر بقاء الزواج مفسدة محضة،  ،والعبرة دالة علي جوازه

وضرراً مجرداً، بإلزام الزوج والنفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة 

  .) ٥(، لتزول المفسدة الحاصلة منهالنكاحمن غیر فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما یزیل 

  المطلب الثالث

  من حیث دلالة اللفظ على الطلاق تقسیم الطلاق

كنایة وقد یقع  ،الألفاظ التي یخاطب بها الزوج زوجته في الطلاق تنقسم إلى قسمین صریح

  والطلاق المكتوب . ،الطلاق بغیر اللفظ كما في طلاق الأخرس

                                                           

  ٢٢٩ ) سورة البقرة الآیة رقم١(

  ٦٥) سورة الطلاق الآیة رقم ٢(

باب  ،٢٠١٣عام النشر:  ،المؤلف: صهیب عبد الجبار  ،) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة٣(

  ) الحدیث حسن   ٢ح  ٣٠٦/  ١٦(  ،طلاق المكرة ،الطلاق

  ٣٦٣/  ٧) المغني لابن قدامه ٤(

ن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي المؤلف: عبد الرحمن ب ،الشرح الكبیر على متن المقنع )٥(

  ٢٣٣/  ٨ ،الناشر: دار الكتاب العربي ،هـ)٦٨٢الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین (المتوفى: 
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  الطلاق الصریح.  :القسم الأول

في وقوعه إلى نیه .ویشمل هو ما تضمن لفظ الطلاق من أي وجه، ومعنى الصریح أنه لا یفتقر 

  ).١امرأتي مطلقة ( ،طلقتك ،أنت مطلقة ،كل لفظ من مادة الطلاق كأنت طالق

   

                                                           

 ،ه ٥٨٧ ،علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ،) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع١(

قال علاء الدین : فالألفاظ  ، ١٠١/  ٣م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة: الثانیة،  ،الناشر: دار الكتب العلمیة

التي یقع بها الطلاق في الشرع نوعان: صریح وكنایة أما الصریح فهو اللفظ الذي لا یستعمل إلا في حل قید 

ت مطلقة " النكاح، وهو لفظ الطلاق أو التطلیق مثل قوله: " أنت طالق " أو " أنت الطلاق، أو طلقتك، أو أن

مشددا، سمي هذا النوع صریحا؛ لأن الصریح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع 

من قولهم: صرح فلان بالأمر أي: كشفه وأوضحه، وسمي البناء المشرف صرحا لظهوره على سائر الأبنیة، 

قید النكاح فلا یحتاج فیها إلى النیة لوقوع  وهذه الألفاظ ظاهرة المراد؛ لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن

جاء محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف  ،الطلاق؛ إذ النیة عملها في تعیین المبهم ولا إبهام فیها

المؤلف: محمد بن یوسف بن  ،العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي/  التاج والإكلیل لمختصر خلیل

هـ)الناشر: دار الكتب ٨٩٧العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي (المتوفى: أبي القاسم بن یوسف 

أما الصریح فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان  ،٥/٣٢٤م ١٩٩٤-هـ١٤١٦الطبعة: الأولى،  ،العلمیة

كطلقتك أو أنا طالق منك أو أنت طالق أو مطلقة أو الطلاق له لازم وما أشبه ذلك مما ینطق به بالطلاق، 

  فیلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا یفتقر إلى نیة.
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  المبحث الثالث 

  حكم طلاق المریض مرض الموت

  المطلب الأول

  معنى مرض الموت 

هو بلغ به المرض مبلغاً لا یرجى معه الحیاه، ویغلب على  :المقصود بمرض الموت

من أحاطت به أخطار شدیدة جعلته یخاف الهلاك وییأس من الحیاة  :الظن موته ویلحق به

  ویتوقع الموت في كل حین ویطلق على هذا حاله ( المریض مرض الموت) 

  السقم وهو كل شيء خرج به الإنسان عن حد الصحة . :)١والمرض في اللغة (

  ما یعرض للبدن فیخرجه عن الاعتدال الخاص . :وفي الاصطلاح

ئة غیر طبیعیة في بدن الإنسان تكون بسببها الأفعال الطبیعیة والنفسانیة غیر هو هی :وقیل

  ) .٢سلیمة (

  ) .٣ضد الحیاة ( :والموت في اللغة

  ) .٤مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطیف لا یفنى أبداً ( :وفي الاصطلاح

  

  المطلب الثاني 

  حكم طلاق المریض مرض الموت

  ) .٥والمالكیة والشافعیة والحنابلة (اتفق الفقهاء الأحناف 

على صحة طلاق المریض مطلقاً سواء أكان في مرض جائحة كورونا وهو الموت أم مرضاً 

فإن أثر المرض في القوة العقلیة  ،ما دام المرض لا تأثیر له في القوة العقلیة للإنسان ،عادیاً 

  للإنسان دخل ذلك في باب الجنون والعته وغیر ذلك .

لأن صحة البدن لیست شرطاً من شروط  ،المریض یقع منه تماماً كطلاق الصحیحفطلاق 

فلا جه للقول بعدم  ،ووقع على محله ،ولأن الطلاق قد صدر من أهله صحة الطلاق ووقوعه.

                                                           

تحقیق عبد السلام محمد  ،لحسینلأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازى أبو ا ،) معجم مقاییس اللغة١(

/  ٥ ،باب المیم والراء وما یثلثهما ،كتاب المیم ،م ١٩٧٩ –ه ١٢٩٩الناشر: دار الفكر عام النشر  ،هارون

٣١١   

عام  ،الطبعة الثانیة ،شمس الدین الحنفي ،محمد أبو عبد االله ،لمحمد بن محمد ،) التقریر والتحبیر٢(

     ٢/١٨٦لكتب العلمیة الناشر : دار ا ،م ١٩٨٣ –ه  ١٤٠٣

    ٢٦٦/ ١فصل المیم  ،) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة٣(

  ٢٩٤/  ١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٤(

   ٤/٤٨٠، كشاف القناع ٢٦٤/ ١الحاوي الكبیر ،٣/١٠٢بدایة المجتهد ،٢١٨/ ٣) ینظر: بدائع الصنائع ٥(
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ولم یخالف في ذلك إلا الإمام الشعبي حیث قال  ،سواء أكان ذلك الطلاق رجعیاً أم بائناً  ،وقوعه

 ،والسنة ،واستدل على صحة طلاق المریض بالكتاب ).١لأجل التهمة ( طلاق المریض لا یقع

  والمعقول.

  :الدلیل من الكتاب –أولاً 

  ) .٢) ( فَإِن طَلَّقَها فلََا تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنكح زَوجا غَيره(  :قوله تعالى

   :وجه الدلالة

أو طلقتین، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم دل عموم الآیة على أن من طلق امرأته طلقه 

تحل له حتى تنكح زوجاً غیره دون تفرقه بین طلاق الصحیح والمریض، فعلم من ذلك صحة 

  ) .٣طلاق المریض(

  :ثانیاً الدلیل من السنة

سَلَّمَ: ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، الَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ )، ق٤رضي االله عنه ( عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 

  ) .٥( وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ 

  :وجه الدلالة

 ،اتفق أهل العلم على أنه إذا جرى صریح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ صح ذلك منه

تعطلت الأحكام فیكون في ذلك إبطال لو قبل منه ل ،ولا ینفعه أن یقول كنت فیه لا عباً أو هازلاً 

فدل ذلك على صحة طلاق المریض في مرض الموت لأنه بالغ عاقل قاصداً  ،أحكام االله تعالى

  ) .٦لما یقول (

                                                           

   ٢٦٤/  ١٠) الحاوي الكبیر ١(

    ٢٣٠الآیة رقم  )  سورة البقرة٢(

     ١٢٨ ،١٢٧/  ٣) تفسیر القرطبي ٣(

) أبي هریرة : اسمه عبد االله وقیل عبد الرحمن بن صخرة الدوسي أسلم عام خیبر وشهدها مع النبي صلى ٤(

لازم رسول االله صلى االله علیه وسلم رغبة في العلم كان أكثر الصحابة روایة للحدیث وروى  االله علیه وسلم ثم

ه (  ٥٨ه وقیل  ٥٧عن أبي هریرة أكثر من ثمان مائة رجل من صاحب وتابع وتوفي رضي االله عنه سنة 

  طبعة دار الفكر )      ٣٢٤/  ٥راجع أسد الغایة 

بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى المؤلف: محمد بن عیسى  ،) سنن الترمذي٥(

سنة النشر:  ،بیروت –الناشر: دار الغرب الإسلامي  ،المحقق: بشار عواد معروف ،هـ)٢٧٩(المتوفى: 

  )  ١١٨٤ح  ٤٨١/  ٢(  ،باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ،م كتاب الطلاق ١٩٩٨

: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى المؤلف ،) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي٦(

ح  ٢٤٠/  ٣باب طلق أو نكح، (  ،كتاب الطلاق ،بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة ،هـ)١٣٥٣(المتوفى: 

٢٠٣٩ (  
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   :ثالثاً الدلیل من المعقول

فإذا قلنا بصحة نكاح المریض فالقول بصحة طلاقه من باب  ،إن عقد النكاح أغلظ من حله – ١

  )١أولى لأنه أهون (

  ) .٢كان أولى أن یصح منه  ( ،لما صح من المریض الظهار والإیلاء – ٢

  

  المطلب الثالث

  شروط تحقق الطلاق في  مرض الموت   

  :عجز المریض عن قضاء مصالحه  :أولاً 

إذا اتصل المرض بشخص فإنه یجعله عاجزاً عن ممارسة أعماله المعتادة والمألوفة التي 

كالذهاب إلي السوق أو ممارسة أعمال  ،مرض مباشرتها یستطیع أي شخص عادي لیس به

فقد لا  ،المهنة إذا لم تكن شاقة ولیس واجباً لیكون المرض مرض الموت أن یلزم المریض الفراش

كما لا یشترط في مرض الموت أن یؤثر  ،)٣یلزمه ویبقي مع ذلك عاجزاً عن قضاء مصالحه (

لأن أهلیة المریض هي أهلیة  ،للتصرف علي سلامة إدراك المریض أن ینقص من أهلیته

  ).٤(عامة

  :أن یغلب في هذا المرض الهلاك :ثانیاً 

بل یجب أیضاً  ،لا یكفي لا عتبار الشخص في مرض الموت عجزه عن قضاء مصالحه

فیكون من الأمراض الخطیرة التي تنتهي بالموت أو یكون المرض  ،أن یغلب فیه خوف الموت

بأن یكون بسیطاً ثم یتطور حتي تصبح حالة المریض سیئة یخشي  ،من الأمراض غیر الخطیرة

  )  .٥علیه فیها الموت (

   :أن ینتهي المرض بموت المریض فعلاً  ثالثاً:

                                                           

    ٢٦٤/  ١) الحاوي الكبیر ١(

    ٢٦٤/  ١) المرجع السابق ٢(

/ ٤، ١٩٩٨ط  ،بیروت ،دار الحلبي الحقوقیة ،اق السنهوريعبد الرز  ،) الوسیط في القانون المدني الجدید٣(

٣١٤      

المؤلف: محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف  ،الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار )٤(

الناشر: دار الكتب  ،المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم،هـ)١٠٨٨بعلاء الدین الحصكفي الحنفي (المتوفى: 

  ٢٢٦ص  ،م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الطبعة: الأولى،  ،العلمیة

  ٥٦٣ص  ،٤ط  ،مصر ،عالم الكتب ،سلیمان مرقص ،) شرح القانون المدني العقود المسماة عقد البیع٥(
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یشترط في المرض الذي یعجز فیه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة والذي یغلب فیها 

  ) .١الهلاك أن یؤدي إلي موت صاحبها (

   

                                                           

       ٣١٦/  ٤للسنهوري   ،)الوسیط في القانون المدني الجدید١(
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  المبحث الثالث  

  طلاق المریض مرض الموت وتطبیقاته علي جائحة كورونا 

  المطلب الأول

  تعریف جائحة كورونا

   :تعریف جائحة كورونا

  :تعریف الجائحة

  .)١(أَي سنَةٌ شدیدةٌ اجتاحت أموالَهُم فَلم تَدعْ لَهُم وَجَاحًا :أصابَتْهُمْ جائِحةٌ و 

د رَ د أو بَ رْ أو بَ  رّ مفرط أو صِ  رٍّ ن حَ تصیب الثمر مِ  ةفوهي الآ الجائحةوالجوائح جمع 

  .)٢(یعظم حجمه فینقص الثمر ویلقیه 

الآفة التي تُصیب الزروع أو الثمار فَتُهْلِكُها دون أن یكون  :وعرفها بعضُ الفقهاء بأنها

  . )٤(وعرفها بعضُهم أیضًا بأنها: كل شيء لا یستطاع دَفْعُه، )٣(لآدمي صُنْع فیها

مجموعة من الفیروسات التي یمكنها أن تسبب أمراضًا مثل كورونا هي و  :تعریف كورونا

تم  الزكام والالتهاب التنفسي الحاد الوخیم (السارز) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسیة (میرز)

اكتشاف نوع جدید من فیروسات كورونا بعد أن تم التعرف علیه كمسبب لانتشار أحد الأمراض 

 ٢٠١٩المرض الناتج عنه مرض فیروس كورونا ویسمى  .٢٠١٩التي بدأت في الصین في 

) أنها صنّفت WHOأعلنت منظمة الصحة العالمیة (م ٢٠٢٠في مارس  ،)١٩(كوفید 

والمریض بفیروس كورونا ما هي إلا أمارة مادیة علي قیام حالة  ،)٥( كجائحة ١٩كوفید  وباء

توقف بفیروس كورونا فتنفسیة للمریض تجعله یشهر بدنو أجله، حینما یشعر بأعراض الإصابة 

الأعراض على نوع الفیروس، لكن أكثرها شیوعاً ما یلي: الأعراض التنفسیة، والحمّى، والسعال، 

وضیق النفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأشد وطأة، قد تسبب العدوى الالتهاب الرئوي 

ققت تلك الحالات فإنه فإن تح ،والمتلازمة التنفسیة الحادة الوخیمة والفشل الكلوي وحتى الوفا

عد العزل والحجر الصحي یو یصبح مریض بهذه الفیروس فیتم عزله ودخوله الحجر الصحي 

.ویُستخدم الحجر الصحي لأي شخص مخالط لشخص ١٩-كلاهما من وسائل منع انتشار كوفید

                                                           

المحقق: محمد  ،هـ)٣٧٠الهروي، أبو منصور (المتوفى: محمد بن أحمد بن الأزهري  ،تهذیب اللغة )١(

  ٨٨/  ٥ ،م٢٠٠١الطبعة: الأولى،  ،بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي  ،عوض مرعب

 ،هـ)٣٧٠محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى:  ،الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي )٢(

  ١٣٦الناشر: دار الطلائع ص  ،المحقق: مسعد عبد الحمید السعدني

   ٩٥/  ٣م  ١٩٧٧ ،الطبعة الثالثة ،دار الكتاب العربي ،للسید سابق ،) فقه السنة٣(

  .   ٨٧م ص  ٢٠٠٧الطبعة الأولى عام  ،دار القلم دمشق ،) الاقتصاد والأخلاق٤(

     ) موقع منظمة الصحة العالمیة علي شبكة العنكبوتیة    ٥(
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، سواء أكان هذا الشخص ١٩- الذي یسبب مرض كوفید ٢-سارس-مصاب بفیروس كورونا

عراض أم لا. والحجر الصحي یعني أن تبقى منفصلاً عن الآخرین لأنك المصاب لدیه أ

تعرضت للفیروس وقد تكون مصاباً به، ویمكن أن یكون الحجر في مرفق معیّن أو في المنزل. 

ویُستخدم  یومًا. ١٤، یعني هذا البقاء في المرفق أو في المنزل لمدة ١٩- وفیما یتعلق بكوفید

أو الذین جاءت نتیجة اختبارهم إیجابیة. ویعني  ١٩- راض كوفیدالعزل للأشخاص المصابین بأع

العزل أن تبقى منفصلاً عن الآخرین، ویُفضل أن یكون ذلك في مرفق طبي یمكنك فیه الحصول 

أیام على  ١٠وإذا كنت مصاباً بأعراض یجب أن تظل في العزل لمدة  ،على الرعایة السریریة

وإذا كنت مصاباً بالعدوى ولم تظهر علیك أي  .الأعراضأیام إضافیة بعد زوال  ٣الأقل ولمدة 

أیام بدءاً من تاریخ ظهور نتیجة الاختبار  ١٠أعراض، ینبغي لك البقاء في العزل لمدة 

  . )١(ةالإیجابی

  المطلب الثاني  

  الأثار السلبیة التي یسببها فیروس كورونا 

 علي العلاقة الزوجیة

لا شك أن جائحة كورونا كان لها العدید من الآثار السلبیة من الناحیة الصحیة، لكن 

اللعین كانت له آثار اجتماعیة غیر مرغوب فیها، فقد أشارت  الفیروسالمفاجأة أن هذا 

 الفیروسالإحصائیات إلى أن العزل المنزلي الذي فرضته معظم دول العالم للحد من انتشار 

لات الخلافات الزوجیة والعنف الأسري مما أدى إلى ازدیاد ملحوظ في تسبب في زیادة معد

وجهت  الفیروسالبریطانیة أن جائحة » دیلي میل«ذكرت صحیفة .امعدلات الطلاق عالمي

ضربة خطیرة للحیاة الزوجیة في معظم دول العالم، وكان قرار الإغلاق الذي اتخذته معظم دول 

د من الأزواج بزوجاتهم، فالأزواج أصبحوا یقضون فترات أطول العالم اختبارا قویا لعلاقة العدی

من المعتاد مع بعضهم البعض في المنزل، مما أدى إلى ظهور العدید من المشكلات الزوجیة 

أظهرت الإحصاءات الأخیرة التي .أدت بدورها في عدد غیر قلیل من الحالات إلى الطلاق التي

عشر شهرا الماضیة والتي بلغت  الاثنيلاق خلال أجریت في بریطانیا زیادة في حالات الط

%.وحذر المتخصصون من احتمال انتهاء المزید من الزیجات في الفترة المقبلة بسبب ٢٣نسبتها 

كورونا المستجد الذي تسبب في عودة الإغلاق مرة أخرى في  فیروسالموجة الثانیة من انتشار 

  .كثیر من الدول

دلات الطلاق في الولایات المتحدة الأمریكیة ارتفعت وقد أشارت الإحصاءات إلى أن مع

٪ خلال جائحة كورونا، وأن معظم حالات الطلاق تقع بعد ثلاثة أسابیع من الحجر  ٣٤بنسبة 

                                                           

         م ٢٠٢٠أغسطس عام  ،یةمنظمة الصحة العالم )١(
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٪. وأجبر انتشار  ٢٠الصحي، كما أشارت إلى تزاید حالات انفصال المتزوجین حدیثا بنسبة 

ق منذ شهر مارس الأزواج على مواجهة عدد منذ ینایر الماضي وتنفیذ أوامر الإغلا الفیروس

كبیر من التحدیات الجدیدة في حیاتهم الزوجیة والتي لم تتمكن العدید من الحالات من الصمود 

أمامها. وتوقع المحامون الأمریكیون الوصول إلى عدد قیاسي من طلبات الطلاق لعدة أسباب 

الیة المتقلبة، ومعدلات البطالة المتزایدة، من بینها الحجر الصحي، ورعایة الأطفال، والموارد الم

. وأقر الفیروسوالحالة النفسیة السیئة بسبب الخوف من المرض، وزیادة أعداد المتوفین بسبب 

% من الأزواج أن الحجر الصحي تسبب في أضرار لا یمكن إصلاحها لعلاقاتهم الزوجیة.  ٣١

 13فصال القانوني ذروتها في أمریكا في ، فقد بلغت حالات الان«ووفقا للبیانات التي رصدتها 

من أبریل، أي بعد ثلاثة أسابیع تقریبا من تنفیذ معظم الولایات لأوامر الإغلاق، بعد أن نفذت 

وفي الصین أیضا لم تتأثر  ..غالبیة الدول بروتوكول الحجر الصحي الرسمي في مارس

، لكن آثاره السلبیة امتدت لتطال الحیاة الاجتماعیة حیث الفیروسالأوضاع الصحیة فقط بانتشار 

ازدادت حالات الطلاق في الصین خلال الأشهر الماضیة بمعدل ملحوظ بعد أن أصبحت 

  المشكلات الزوجیة أكثر عمقا وتعقیدا. 

وللمرة الأولى منذ العدید من السنوات تسجل دولة ألمانیا زیادة كبیرة في معدلات الطلاق 

ألف حالة طلاق، بزیادة قدرها نحو ألف حالة  ١٤٩قضائیة حیث بلغت العام الحالي بقرارات 

ویرى المتخصصون أن السبب یرجع إلى عدم قدرة الأزواج على اتخاذ .٢٠١٩مقارنة بعام 

قرارات مشتركة، أو إیجاد حلول لخلافاتهم أو إقامة تواصل جید بینهم. ومن المتوقع أن یشهد 

 فیروسة ثانیة من التفكك الأسري تزامنا مع الموجة الثانیة من انتشار المجتمع الألماني موج

وبذلك یتضح لنا أن مریض مرض كورونا یعیش في حالة مریضة تشبه مرض  ،)١(كورونا

فینطبق علیه ما ینطبق على  ،الموت فإذا وقع منه الطلاق وهو مریض فإنه خائف من الموت

         طلاق المریض مرض الموت ویقع هذا الطلاق

   

                                                           

  م   ٢٠٢٠/  ١٢/  ١٧بتاریخ  ،بوابة الأهرام )١(
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  المبحث الرابع:

  الآثار التي تترتب على طلاق المریض مرض الموت في الفقه الإسلامي والقانون المصري .

  :ویشتمل على أربعة مطالب

  میراث المطلقة من طلاق المریض مرض الموت في الفقه الإسلامي  :المطلب الأول

  عدة المطلقة من طلاق المریض مرض الموت في الفقه الإسلامي . :المطلب الثاني

   طلاق المریض موقف القضاء المصري من :المطلب الثالث

 : میراث وعدة المطلقة من طلاق المریض مرض الموت في القانون المصريالمطلب الرابع

  

  المطلب الأول   

  میراث المطلقة من طلاق المریض مرض الموت 

  الإسلاميفي الفقه 

في أن طلاق المریض  –رحمهم االله تعالى  -سبق أن ذكرنا أنه لا خلاف بین العلماء

یقع منه مثل الصحیح تمامًا، ولكن باعتبار أن الطلاق  ) المخوف(  جائحة كورونا في مرض

فقد  ،تقوم معه شبهة قصد حرمان المرأة من المیراث ) المخوف(  جائحة كورونا في مرض

المخوف أو  جائحة كورونا توریث المطلق في مرض في –رحمهم االله  –م حصل خلاف بینه

  مرض الموت على نحو ما سنبینه . 

   :یر محل النزاعر تح

 فيعلى ان المطلقة طلاقاً رجعیاً ترث من مطلقها إذا مات ولا زالت  ):١اتفق الفقهاء(

وسواء  ،)المخوف( جائحة كورونا حال مرض فيعدتها، سواء أكان الطلاق في حال الصحة أم 

حال الطلاق  في المرأةأكان الطلاق بطلبها أم لا، وسواء أكان الطلاق برضاها أم لا؛ لأن 

كما یملك الزوج  ،وإیلاؤه، ما دامت في العدة ،وظهاره ،یلحقها طلاق الزوج ،الرجعي زوجة حكماً 

ون الزوجیة بعد وبغیر ولى ولا شهود ولا مهر جدید، فتك ،إمساكها بالرجعة ولو بغیر رضاها

                                                           

تِهِ أَوْ في  ١/٤٦٢) جاء في الفتاوى الهندیة ١( ما نصه : (الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ طَلاََقًا رَجْعِی�ا في حَالَ صِحَّ

جْمَاعِ)حَالَ مَرَضِهِ بِرِضَاِهَا أَوْ بِغَیْرِ رِضَاِهَا  بدائع الصنائع /  ،ثمَُّ مَاتَ وَهَى في الْعِدَّةَ فَإِنَّهُمَا یَتَوَارَثاَنِّ بِالإِْ

. جاء عند یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر شیخ الإسلام النمري القرطبي / الكافي في ٢١٨

مُثبََّتَ الْمَرَضِ طَلَّقَ اِمْرَأتََهُ  الطبعة الثانیة مكتبة الریاض ما نصه : (كُلَّ مَرِیضَ  ٢/٥٨٤فقه أهل المدینة /

ي روضة في مَرَّضَهُ ثمَُّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ وَرَثَّتِهِ اِمْرَأَتَهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ أهْلِ الْمَدِینَةِ). جاء ف

مَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَإِنْ مَاتَ أحَدُهُمَا ما نصه : (ثمَُّ إِنَّ كَانَ رَجْعِی�ا بَقَّى التَّوَارُثُ بَیْنَهُ  ٨/٧٢الطالبین 

( في طَلاََقَ  ٤/٤٨٠جاء في كشف القناع  ،قَبْلَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَرَثِّهِ الآْخِرَ) ما نصه : (بَلْ) یَتَوَارَثاَنِّ

ةُ ) حَّ   . رُجْعَى مَا دَامَتْ في الْعِدَّةَ) سَوَاءً كَانَ في الْمَرَضَ أَوِ الصِّ
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والنكاح قائم الذى هو سبب لاستحقاق الإرث من ،الطلاق قبل انقضاء العدة قائمة من كل وجه

  ). ١كما لو مات أحدهما قبل الطلاق( ،الجانبین

حال الصحة، أو في مرض غیر  فيعلى عدم إرثها منه إن طلقها  ):٢كما اتفقوا (

او طلاقا رجعیا، وبانت منه بانقضاء عدتها؛  طلاقا بائنا،) مخوف(ال جائحة كورونا مرض

  هذه الحالة .  فيبینهما  الزوجیةلانقطاع 

أیضا على أن الرجل المریض إذا طلق امرأته بائنا ثم ماتت مطلقته  ):٣كما اتفقوا (

  لأنه هو الذى أسقط ما كان بیده .  ،قبله، لم یرثها ولو ماتت قبل انتهاء العدة

 جائحة كورونا ما لو طلق المریض مرضا مرض في :فوعلى هذا یبقى محل الخلا

  أهل للإرث منه طلاقا بائنا بغیر طلبها ثم مات من ذلك المرض .  هي التيمخوفاً زوجته 

   :سبب الاختلاف

  یرجع سبب اختلاف الفقهاء إلى عدة أسباب . 

أن  في) وذلك أنه لما كان المریض یتهم ٤وجوب العمل بسد الذرائع ( فياختلافهم 

مرضه زوجته لیقطع حظها من المیراث فمن قال بسد الذرائع أوجب میراثها  فيیكون إنما طلق 

                                                           

  . ٤/٤٨٠، كشاف القناع ٥/٢٧٠، الأم ٣/٢١٨) راجع بدائع الصنائع ١(

ما نصه : (وَلَوْ طلَقَّهَا طَلاََقَا بَائِنَا أَوْ ثَلاَثاً ثمَُّ مَاتَ وَهَى في الْعِدَّةَ فَكَذَلِكَ  ١/٤٦٢) جاء في الفتاوى الهندیة ٢(

تْ عِدَّتُهَا ثمَُّ مَ  ما نصه (وَفَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ:  ١/٥٦٥اتَ لَمْ تَرِثْ ).جاء في البهجة عِنْدَنَا تَرِثُ، وَلَوِ اِنْقَضَّ

) . جاء في الأم وَمَتَى مِنَ الْمَرَضِ مَاتَ الُْخُ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ هي لاَ یَرِثُهَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِنَّ كَانَ طَلاََقُهَا بَائِنًا 

ةَ وَالْمَرَضَ سَوَاءً فَإِنَّ الطَّلاََقَ یَقَعُ عَلَى ما نصه : (وَذَهَبٌ إِلَى أَنَّ حُكْمَ  ٥/٢٧١ حَّ الطَّلاََقِ إِذَا كَانَ في الصِّ

وْجَ لاَ یَرِثُ الْمَرْأَةُ لَوْ مَاتَتْ فَكَذَلِكَ لاَ تَرِثْهُ ) . جاء في كشاف القناع  وْجَةِ وَإِنَّ الزَّ ما نصه ( إِذَا  ٤/٤٨٠الزَّ

وْجَ( زَوْجَتَهُ  تَهُ) لَمْ یَتَوَارَثاَ( أَوْ) أَبَانَهَا(في مَرَّضَهُ غَیْرُ الْمَخُوفِ وَمَاتَ بِهِ) لَمْ یَتَوَارَثاَ( أَوْ) أَبَانَ) الزَّ في صِحَّ

  أَبَانَهَا في( مَرِضَ غَیْرُ مَرَضِ الْمَوْتِ بِطَلاََقٍ أَوْ غَیْرَهُ) . 

مَرْأَةُ هي التي مَاتَتْ في جَمِیعَ هَذِهِ الْوُجُوهِ ما نصه : (وَإِنَّ كَانَتِ الْ  ٦/١٥٧) جاء في المبسوط للسرخسي ٣(

وْجَ ؛ لأَِنَّهُ رَفَعَ السَّبَبَ بِاِخْتِیَارهِِ، وَلَمْ یَكُنْ لَهُ حَقُّ في مَالَهَا في حَالَ قِیَامِ الزَّ  وْجِیَّةِ لِیَبْقَى ذَلِكَ لَمْ یرقثها الزَّ

(فَإِنْ مَاتَتِ اِمْرَأَةَ الْمُطَلَّقِ في الْمَرَضَ  ٥٨٤:٥٨٥/ ٢ل المدینة بِبَقَاءِ الْعِدَّةِ) . جاء في الكافي في فقه أه

ما نصه :  ٨/٧٢لَمْ یَرِثْهَا إِلاَّ أَنَّ یَكُونُ طَلاََقُهُ أَیَاَهَا رَجْعِی�ا وَتَمُوتُ في الْعِدَّةَ ) . جاء في روضة الطالبین 

ئِنًا ففي كَوْنُهُ قَاطِعًا لِلْمِیرَاثِ قَوْلاَنِ.... وَلأَِنَّهَا لَوْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا (وَلَوْ طَلَّقَهَا في مَرَضَ مَوْتِهِ طَلاََقًا بَا

تِّفَاقِ) . جاء في الأم  ةَ وَالْمَرَضَ سَوَاءً فَإِنَّ  ٥/٢٧١بِالاِْ حَّ ما نصه : (إِلَى أَنَّ حُكْمَ الطَّلاََقِ إِذَا كَانَ في الصِّ

وْجَ لاَ یَرِثُ الْمَرْأَةُ لَوْ مَاتَتْ) . جاء في المغنى الطَّلاََقَ یَقَعُ عَلَى الزَّ  ما نصه : (وَإِنَّ  ٦/٣٩٥وْجَةِ وَإِنَّ الزَّ

  مَاتَتْ) . كَانَ الطَّلاََقُ في الْمَرَضَ الْمَخُوفَ، ثمَُّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ في عِدَّتَهَا وَرَثَّتَهُ وَلَمْ یَرِثْهَا إِنَّ 

وسدها : منعها وحسم  ،وهى لغة : كل ما یتخذ وسیلة وطریقاً إلى شيء غیره،مع ذریعة) الذرائع : ج٤(

مادتها . وهى في الاصطلاح : كل وسیلة مباحة قصد التوصل بها إلى المفسدة أو لم یقصد التوصل إلى 

ئل المفسدة لكنها مقضیة إلیها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها . فسد الذرائع هو : حسم مادة وسا
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ومن لم یقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم یوجب لها میراثاً وذلك أن أصحاب هذا  )١(

كان الطلاق قد وقع فیجب أن یقع بجمیع أحكامه لأنهم قالوا إنه لا یرثها إن  إنالمذهب یقولون 

 ).٢ماتت(

ومن لم یقل ،): فمن قال بحجیته أوجب میراثها٣( الصحابيحجیة قول  فيالاختلاف 

 لم یثبت لها میراثها .  الصحابيبحجیة قول 

سبب وقت استحقاق الإرث هل بالمرض أو بالموت ؟ فمن قال إن  فيالخلاف 

ومن قال إن  ،الاستحقاق هو وقت الموت قال بعدم توریثها ؛ لأن النكاح لیس قائماً حین أبانها

 ).٤لأن النكاح كان قائما حین أبانها ( بتوریثهاسبب استحقاق المیراث المرض قال 

  :المسألة فيمذاهب الفقهاء 

 ،القول القدیم فيوالشافعیة  ،والمالكیة ،ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة :المذهب الأول

 جائحة كورونا إلى توریث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً من زوجها المریض مرض ،)١والحنابلة(

  مرضه .  فيإذا مات عنها  )الموت(

                                                                                                                                                                      

الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها . أو تقول هي : التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة . عبد الكریم بن 

على بن محمد النملة / المهذب في علم أصول الفقه المقارن ( تحریر لمسائله ودراستها دراسة نظریة 

  . الریاض ) –ة الرشد النشر : مكتب و/ دار ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠/ الطبعة الأولى : ١٠١٣/ ٣تطبیقیة ) /

قال السرخسي : " وإذا طلق المریض امرأته ثلاثا أو واحدة  ،) أوجبه الحنفیة بناء على قاعدة الاستحسان١(

بائنة ثم مات وهى في العدة فلا میراث لها منه في القیاس .... وفى الاستحسان ترث منه .... وجه 

جد لارتفاعه بالتطلیقات والحكم لا یثبت بدون السبب القیاس أن سبب الإرث انتهاء النكاح بالموت ولم یو 

كما لو كان طلقها قبل الدخول ؛ لأن المیراث یستحق بالنسب تارة وبالزوجیة أخرى ولو انقطع النسب لا 

یبقى استحقاق المیراث به سواء كان في صحته او في مرضه فكذلك إذا انقطعت الزوجیة ولكنا استحسنا 

  ) . ٦/١٥٤وط للسرخسي لاتفاق الصحابة ( المبس

) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید / بدایة المجتهد ونهایة ٢(

  م . ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥/  الناشر دار الحدیث / تاریخ النشر : ١٠٣: ٣/١٠٢المقتصد /

اختلف الفقهاء في مسألة  ولو جنیا مؤمناً به ومات على ذلك )) الصحابي هو : من اجتمع بالنبي ٣(

الاحتجاج بقول الصحابي على أقوال المضهور عن الأحناف القول بحجیة قول الصحابي مطلقا والقول 

وللإمام الشافعي رحمه االله قولان في المسألة : القول الأول :  ،بحجیة الصحابي قول مشهور عن مالك

ي . القول الثاني : الجدید وهو القول بعدم القدیم ولا یختلف أصحابه أنه یرى الاحتجاج بقول الصحاب

حجیة قول الصحابي للإمام أحمد رحمه االله قولان في المسألة : الأول : أن قوله لیس حجة .  القول 

الثاني :أن قوله حجة . ( راجع محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف أبو المنذر المنیاوي / 

هـ / ١٤٣١/ الطبعة : الأولى   ١٩٢: ١٨٩لأصول / المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم ا

  مصر ).  ،الناشر : المكتبة الشاملة

  . ٣/٢١٨) راجع بدائع الصنائع ٤(
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   :ثبوت میراثها شروط فيویشترط 

  (أحدها) أن لا یصح من ذلك المرض وإن مات منه بعد مدة . 

  (الثاني) أن یكون المرض مخوفا بحجر علیه فیه . 

أي أن یكون الطلاق بدون رضا المرأة وبدون  ،(الثالث) أن یكون الطلاق منه لا منها ولا بسببها

وعلى ذلك  ،ولا یعد المطلق فاراً من إرثها ،فلو كان برضاها أو بطلبها لا یثبت لها المیراث،طلبها

التفریق  القاضيأو طلبت من  ،سبیل تطلیقها فيمال دفعته له لو اختلعت المرأة من زوجها على 

 ،العدة لم ترثه فيثم مات زوجها وهى  ،بینهما القاضيزوجها ففرق  فيبینها وبین زوجها لعیب 

  ).٢لتحقق رضاها بإبطال حقها في المیراث (

هلیة وأن تستمر هذه الأ،(الرابع) أن تكون الزوجة أهلاً للمیراث من زوجها وقت الطلاق

وطلقها  ،بأن كانت كتابیة وهو مسلم ،فإذا لم تكن أهلا للمیراث وقت الطلاق ،إلى وقت الموت

                                                                                                                                                                      

وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرِیضُ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً أَوْ وَاحِدَةُ  –رَضِ االلهُ عَنْهُ  -ما نصه : (قال) :  ٦/١٥٤)جاء في المبسوط ١(

 –رَضِىَ االلهُ عَنْهُ  –مَاتَ وَهَى في الْعِدَّةَ فَلاَ مِیرَاثٌ لَهَا مِنْهُ في الْقِیَاسَ وَهُوَ أحَدُ أَقَاوِیلِ الشافعي بَائِنَةُ ثمَُّ 

ما نصه : ( كل  ٢/٥٨٤وَفَى الاِْسْتِحْسَانُ تَرِثُ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُنَا) . جاء في الكافي في فقه أهل المدینة 

رأته في مرضه ثم مات من ذلك المرض ورثته امرأته عند مالك وجمهور مریض مثبت المرض طلق ام

أهل المدینة وعلیه أكثر أهل العلم اتباعا لعثمان في توریث امرأة عبد الرحمن بن عوف رضى االله عنهما 

وسواء عند مالك مات في العدة أو بعد انقضاء العدة وسواء عند مالك طلقها واحدة أو اثنتین أو ثلاثا) . 

ما نصه : ( وقسم مختلف فیه وهو الطلاق البائن في المرض المخوف إذا  ١٠/٢٦٤ء في الحاوي جا

واختلف قول  ،اتصل بالموت ؛ فغن ماتت لم یرثها اجاعا وإن مات فقد اختلف الفقهاء في میراثها منه

لإمام أحمد أحد القولین أنها ترثه ) . جاء في المحرر في الفقه على مذهب ا ،الشافعي فیه على قولین

ما نصه : ( وإن أبانها في مرض موته المخوف منهما بقصد حرمانها كمن طلقها ١/٤١١بن حنبل 

الثلاث ابتداء أو طلقة بعوض من أجنبي ....ورثته ما دامت في العدة روایة واحدة ولم یرثها فإن انقضت 

في الفتاوى الكبرى لابن تیمیة العدة أو كان الطلاق قبل الدخول لم ترثه وعنه ترثه مالم تتزوج ). جاء 

والذى علیه  ،ما نصه ( هذه المسألة مبنیة على مسألة المطلق بعد الدخول فى مرض الموت ٣/٣٢١

 ،جمهور السلف والخلف توریثها ) . وممن قال بتوریثها من الصحابة والتابعین عمر بن الخطاب

ال شریح القاضي وإبراهیم النخعي وبه ق ،وابن مسعود والمغیرة وعثمان على اختلاف عنه ،وعائشة

  وطاووس وعروة بن الزبیر وابن سیرین والشعبي والحراث المكلي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة . 

  ) . ١٠/٢٦٤الحاوي ،١٤٦: ٤/١٤٥( راجع شرح فتح القدیر 

(أحدها ) ما نصه ( ویشترط في ثبوت میراثها ثلاثة شروط في المذهب  ١٥٢) جاء في القوانین الفقهیة ٢(

أن لا یصح من ذلك المرض وإن مات بعد مدة ( الثاني) أن یكون المرض مخوفا یحجر علیه فیه ( 

( لو صح من مرضه  ٦/٣٩٦الثالث) أن یكون الطلاق منه لا منها ولا بسببها) . المغنى لابن قدامة 

، ٧/١٨١تن المقنع الشرح الكبیر على م ،٢٦٩: ١٠/٢٦٦لم ترثه ) الحاوي الكبیر  ،ثم مات بعده ،ذلك

١٨٧ .  
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ولو كانت مسلمة وقت الطلاق ثم خرجت عن الأهلیة  ،بائنا أو رجعیاً وانتهت عدتها منه فلا ترثه

ها عند الجمهور ولا یعود ل ،المیراث فيلأنها بالردة سقط حقها  ،فإنها لا ترثه ،قبل الموت فارتدت

لو عادت إلى الإسلام بعد  :).وقال مالك١غیر المالكیة هذا الحق بالإسلام لأن الساقط لا یعود (

  ).٢فأشبه ما لو لم ترتد ( ،لأنها مطلقة في المرض ،فإنها ترثه ،عدته فيأن ارتدت ثم مات 

فلو كان الطلاق قبل الدخول  ،الحقیقي(الخامس) أن یكون الطلاق البائن بعد الدخول 

لانقطاع العلائق بینها  ،ولا تستحق الزوجة المیراث،ولو بعد الخلوة الصحیحة لا یعد المطلق فاراً 

الطلاق  فيوأما وجوب العدة ،الطلاق قبل الدخول فيفلم تجب العدة  ،وبین مطلقها ومنها العدة

ى الأنساب، والمیراث حق مالي لا یثبت بعد الخلوة عند الحنفیة ومن وافقهم للاحتیاط محافظة عل

  ).٣للاحتیاط وهذا الشرط انفرد به الأحناف (

   

                                                           

( ولابد من قید كونهما ممن یتوراثان حال الطلاق لأنه تعلق حقها  ٤/١٥٤) جاء في شرح فتح القدیر ١(

بماله إذا مرض هو إذ ذلك حتى لو كانت كتابیة أو أحدهما مملوكا وقت الطلاق لا ترث وإن اسلمت في 

  . ٧/١٨٤، الشرح الكبیر على متن المقنع ،١٠/٢٦٨، الحاوي الكبیر  ،العدة قبل موته لو عتق لا ترث )

) راجع یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم أبو عمر النمري القرطبي / الاستذكار ٢(

هـ / الناشر : دار ١٤٢١ ،محمد على معوض / الطبعة : الأولى ،/ تحقیق : سالم محمد عطا٦/١١٦

  بیروت .  –الكتب العلمیة 

  . ٤/١٤٥فتح القدیر ) راجع شرح ٣(
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   :وقت الإرث فيوهؤلاء على خلاف بینهم 

  ): إنها ترث إذا مات قبل انتهاء عدتها . ١فقال الحنفیة (

): إنها ترث وإن انقضت عدتها وتزوجت غیره ؛ بل قالوا ولا یرفع إرثها ٢وقال المالكیة (

لجمیع. والمشهور عند الإمام مرضه ورثت ا فينكاحها غیره ولو تعدد، ولوطلقها كل منهم 

  العدة وبعدها ما لم تتزوج  في): أنها ترثه ٣(أحمد

هل ترث ما لم تنقض عدتها أو ما لم تتزوج أو ابداً  :)٤وعلى قول الشافعي في القدیم(

).أنها لا ترث منه طالما ٦) والمزني (٥الجدید( في الشافعيوهو قول  :فیه أقوال .المذهب الثاني

  أنه طلقها طلاقًا بائنًا . 

                                                           

/ ٢/٢٥١) جاء عند على بن أبى بكر بن عبد الجلیل الرشداني المرغیاني / الهدایة شرح بدایة المبتدي /١(

لبنان ما نصه : ( وإذ طلق الرجل  –بیروت  –تحقیق طلال یوسف / الناشر : دار أحیاء التراث العربي 

  عدة فلا میراث لها " ) . امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهى في العدة وإن مات بعد انقضاء ال

ما نصه : (وَأَمَّا الْمَرِیضَ الَّذِى یُطْلِقُ طَلاََقًا بَائِنًا وَیَمُوتُ مِنْ مَرَضِهِ فَإِنَّ  ٣/١٠٢) جاء في بدایة المجتهد ٢(

جَتْ  أَمْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكَ  مَالِكًا وَجِمَاعَةً یَقُولُ: تَرِثُهُ زَوْجَتُهُ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ لَمْ تَكُنْ، تَزَوَّ

  وَاللَّیْثِ). 

ما نصه : ( ورثته ما دامت في  ١/٤١١) جاء في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٣(

) ول لم ترثه وعنه ترثه مالم تتزوجالعدة روایة واحدة ولم یرثها فإن انقضت العدة أو كان الطلاق قبل الدخ

 .  

ما نصه : (وَلَوْ طَلَّقَهَا في مَرَضَ مَوْتِهِ طَلاََقًا بَائِنًا ففي كَوْنُهُ قَاطِعًا  ٧٣:  ٨/٧٢) جاء في روضة الطالبین ٤(

لَیْهِ مَسَائِلَ مِنْهَا: فَرَّعُ عَ لِلْمِیرَاثِ قَوْلاَنِ: الْجَدِیدُ یُقَطِّعُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ وَالْقَدِیمُ لاَ یُقَطِّعُ........ وَأَمَّا الْقَدِیمَ فَیَتَ 

  هَلْ تَرِثُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا أَمْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَمِ اِبْدَأْ ؟ فِیهِ أَقْوَالٌ) . 

ما نصه : ( وقسم مختلف فیه وهو الطلاق البائن في المرض المخوف إذا  ١٠/٢٦٤) جاء فى الحاوي ٥(

وإن مات فقد اختلف الفقهاء في میراثها منه، واختلف قول فإن ماتت لم یرثها إجماعا  ،اتصل بالموت

الشافعي فیه على قولین ... والقول الثاني لأنها لا ترث وبه قال : عبد االله بن الزبیر وربما اضیف إلى 

  عبد الرحمن بن عوف وقول ابن أبى ملیكة وكثیر من أهل الآثار .وبه قال المزني وداود ) 

) زني ( مطبوع ملحقا بالأم الشافعيبن إسماعیل أبو إبراهیم المزني / مختصر المجاء عند إسماعیل بن یحیى 

بیروت ما نصه : ( فإن طلق  –م / الناشر : دار المعرفة ١٩٩٠هـ / ١٤١٠/ سنة النشر :  ٢٩٨/ ٨/ 

 ،مریض ثلاثا فلم یصح حتى مات فاختلف أصحابنا ترث المبئونة قول یصبح وقد ذهب إلیه بعض الآثار

  : كیف ترثه امرأة لا یرثها ولیست له بزوجة ( قال المزنى ) فقلت أنا هذا أصح وأقیس ) . وقال 

بن یحي بن إسماعیل بن عمرو بن مسلم المزنى المصري تلمیذ الشافعي  ،) المزني : أبو إبراهیم إسماعیل٦(

ونعیم بن ،ادوعن على بن معبد بن شد ،هـ حدث عن : الشافعي ١٧٥مولده فى سنة موت اللیث بن سعد 

وكان زاهدا عالما مناظرا محجاجا غواصا على ،ولكنه كان رأسا فى الفقه ،وهو قلیل الروایة ،حماد وغیرهم

والجامع الصغیر والمنثور والمسائل  ،المعانى الدقیقة صنف كتبا كثیرة منها : الجامع الكبیر
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  الأدلة

   :أدلة أصحاب المذهب الأول

والحنابلة  ،ول القدیمالق فيوالمالكیة والشافعیة  ،استدل جمهور الفقهاء من الحنفیة

القائلون بتوریث الزوجة المطقة طلاقا بائنا من زوجها المریض مرض الموت إذا مات عنها 

  بالآثار والمعقول . 

   :أولاً الدلیل من الآثار

جائحة كورونا لم یثبت في الكتاب ولا في السنة الصریحة حكم طلاق المریض مرض 

  إلا أنه قد ثبت عن الصحابة العدید من الآثار منها .  ،ولا حكم إرث مطلقته ،الموت

بَیْرِ(١عَنْ عَبْدِ االلهِ بْن أَبَى مَلِیكَةُ( -١ ) عَنِ الرَّجْلِ یُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ٢)، قَالَ سَأَلَتْ عَبْدُ االلهِ بْن الزُّ

بَیْرِ " طَلَّقَ  )اِمْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ ٣عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفِ( فَیَبِتْهَا ثمَُّ یَمُوتُ في عُدْتُهَا؟، فَقَالَ اِبْنُ الزُّ

ثَهَا عُثْمَانُ(١بِنْتِ الأصبغ(  )٣)  "(٢) الْكَلْبِیَّةَ ثمَُّ مَاتَ وَهَى في عِدَّتَهَا فَوَرَّ

                                                                                                                                                                      

ودفن بالقرب من تربة الإمام  هـ٢٦٤والترغیب فى العلم وكتاب الوثائق مات بمصر في سنة ،المعتبرة

رحمه االله تعالى ( راجع سیر أعلام النبلاء  ،الشافعي ( رضى االله عنه ) بالقرافة الصغرى بسفح المقطم

/ ١/٤٤أبو سعید / تاریخ ابن یونس المصري / ،،، عبد الرحمن بن أحمد بن یونس الصدفى١٠/١٣٤

  هـ ) .  ١٤٢١ ،لىبیروت / الطبعة : الأو  ،الناشر : دار الكتب العلمیة

) عبد االله بن أبى ملیكة : واسم أبى ملیكة زهیر بن عبد االله عبد االله بد جدعان بن عمرو بن كعب بن تیم ١(

روى عنه عمرو بن دینار ( راجع عبد الرحمن  ،ثقة روى عن ابن عباس وابن عمر ،تابعي ،مكى ،بن مرة

الرازي ابن أبى حاتم / الجرح والتعدیل  ،الحنظلي ،بن محمد بن إدریس بن المنذر أبو محمد التمیمى

الهند دار إحیاء التراث  –بحیدا آباد الدكن  –/ الناشر : طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ٥/٦٠/

ن أحمد بن عبد االله بن صالح أبو الحسن ،م ١٩٥٢هـ ١٢٧١ ،الطبعة : الاولى –بیروت  –العربي 

ن رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم العجلى الكوفي / معرفة الثقات م

السعودیة  –المدینة المنورة  –/ تحقیق : عبد العلیم عبد العظیم البستوي / الناشر : مكتبة الدار ٢/٦٢/

  ) . ١٤٠٥ ،/ الطبعة : الأولى

العزي أو مولود في الإسلام ولد بعد ) ابن الزبیر : عبد االله بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد ٢(

الهجرة بعشرین شهرا كان فارس قریش له ثلاثة وثلاثون حدیثا شهد الیرموك كان فصیحا شریقا شجاعا 

هـ ( أحمد بن عبد االله بن  ٧٣لسنا بویع بعد موت یزید وغلب على الیمن والحجاز والعراق قتل بمكة سنة 

اري صفى الدین / خلاصة تهذیب تهذیب الكمال في أسماء أبى الخیر بن عبد العلیم الخزرجي الأنص

/ تحقیق عبد الفتاح أبو غده / الطبعة الخامسة / الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامیة ١/١٩٧الرجال /

   دار البشائر حلب .

) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي كان اسمه في ٣(

یة عبد عمرو وقیل عبد الكعبة سماء الرسول عبد الرحمن ولد قبل الفیل بعشر سنین كان من الجاهل

السابقین إلى الإسلام أسلم على ید أبى بكر الصدیق وكان من الهاجرین الأولیین هاجر إلى الحبشة وإلى 
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   :وجه الدلالة

وأن ذلك قد ،الأثر واضح في توریث مطلقة عبد الرحمن بن عوف في مرض موته

وقوله (فورثها عثمان ) یقتضى  ،فلم ینكر علیه أحد ذلك فكان إجماعاً  ،اشتهر في الصحابة

إن كان سبب الطلاق من  ،وورث نساء المطلق في المرض –رضى االله عنه  –أن عثمان 

وقد ورثها عثمان ،لأن هذه الزوجة هي سألت عبد الرحمن بن عوف الطلاق ورغبته ،فعلهن

لأنه إمام حكم في قضیة رجل  ،ذلك أصلاوقد جعل أهل العلم فعل عثمان في  ،مع ذلك

مشهور أحد العشرة المبشرین بالجنة ومثل هذا ینتشر قضاؤه به في الأمصار وینقل إلى 

فلم یتحصل عن أحد من الصحابة ولا غیرهم في ذلك خلاف فثبت أنه إجماع منهم  ،الآفاق

  ).٤على تصویبه (

                                                                                                                                                                      

الجنة وأحد السنة المدینة وشهد بدرا واحد والمشاهد كلها مع رسول االله وكان أحد العشرة المشهود لهم ب

هـ (راجع إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء ٣١الذین جعل عمر بن الخطاب الخلافة فیهم توفى سنة 

  ). هـ ١٤٠٧دار الفكر / عام النشر : / الناشر : ٣/٣٢٢القرشي البصري ثم الدمشقي / البدایة والنهایة /

ها عبد الرحمن بن عوف عندما دعا قومها إلى تزوج ،) تماضر بنت الأصبغ : بن عمر بن ثعلبة الكلبیة١(

ولما مرض عبد الرحمن بن عوف جرى بینه وبینها شيء فسالته الطلاق فطلقها  ،الإسلام فاستجابوا له

  ) . ٨/٥٦الثالثة ( راجع الإصابة 

) عثمان : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصى القرشي ٢(

امه أروى بنت كریز بن ربیعة بن حبیب ابن عبد شمس بن  ،ولد في السنة السادسة بعد الفیل ،الأموي

 ،وأمها البیضاء أم حكیم بنت عبد المطلب عمة رسول االله صلى االله علیه وسلم ،عبد مناف بن قصى

وتابعه سائر  ،وكان أول خارج إلیها هاجر إلى أرض الحبشة فارا بدینه مع زوجته رقیة بنت رسول االله 

ابنتیه : رقیة ثم  ثم هاجر الهجرة الثانیة إلى المدینة زوجة رسول االله  ،المهاجرین إلى أرض الحبشة

كان عثمان رضى االله عنه من أثریا مكة اشترى عثمان رضى االله عنه بئر  ،واحدة بعد واحدة ،أم كلثوم

هـ بعد دفن عمر  ٢٤االله عنه بالخلافة  وجهز جیش العسرة وهو الخلیفة الثالث بویع لعثمان رضى ،رومة

، ( راجع الاستیعاب ٣٥وقتل بالمدینة سنة  ،بن الخطاب رضى االله عنه بثلاثة أیام باجتماع الناس علیه

  ) . ١٠٤٥: ٣/١٠٣٧في معرفة الأصحاب 

 ) على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار أبو الحسن البغدادي الدار قطنى /٣(

/ حققه وضبط نصه  ٤٠٤٩/ كتاب الطلاق والخلع والإیلاء / حدیث رقم ٥/١١٢سسن الدار قطنى /

أحمد برهوم / الطبعة :  ،عبد اللطیف حرز االله ،حسن عبد المنعم شلبى ،وعلق علیه شعیب الأرنؤوط

  لبنان .  –بیروت  ،/ الناشر : مؤسسة الرسالة ١٤٢٤ ،الأولى

  / كتاب الطلاق / الباب الثاني في حكم الطلاق. ٤/٨٧)  الملتفى شرح الموطأ ٤(



٢٠٣ 
 

)، وَكَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانِ بْن عَفَّانِ، فَلَمَّا ١عَیِینَهُ بْن حِصْنٍ( عَنِ الشَّعْبِىُّ أَنَّ أَمِ الْبُنَّیْنِ بِنْتَ  -٢

نَهَا، فَأَبِتْ فَلَمَّا قَتْلٍ أَتَتْ عَلِیَّا( فَذَكَّرَتْ  ،)٢حَصْرِ طَلْقِهَا، وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إِلَیْهَا لِیُشْتَرَى مِنْهَا ثَمَّ

  ) .  ٣ذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلْقِهَا " فَوَرِثَهَا (ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:" تَرُكُّهَا حَتَّى إِ 

   :وجه الدلالة

ورث على رضى االله تعالى عنه أم البنین من عثمان رضى االله تعالى عنه لما احتضر وطلقها 

العدة ولا  فيفهذا دلیل على أن المطلق ثلاثا فى مرضه ترثه مطلقته ما دامت  ،مرض موته في

  ).٤عدتها منه( في هيیرثها هو إذا ماتت 

 ). ٦) قال: " إذا طلقھا مریضا ورثتھ ما كانت فى العدة ولا یرثھا" (٥عن عمر بن الخطاب( -٣

 فيالمطلقة ثلاثا وھو مریض " ترثھ ما دامت  فيقالت رضي الله عنھا عن عائشة  -٤
 ).٧العدة"(

                                                           

) أم النبین بنت عیینة بن حصن : بن بدر الفزاري لوالدها  صحبة تزوجها عثمان بن عفان رضى االله عنه ١(

  ) . ٨/٣٦٥وأنجبت له الولید ( الإصابة فى تمییزالصحابة 

قصى بن كلاب القرشي الهامشي بن عم ) علیَّا: بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن ٢(

 رسول االله وصهر رسول االله على ابنته فاطمة وهو أول من أسلم من الصبیان هاجر إلى المدینة وشهد

روى عن النبى أحادیث كثیرة قتله رجل  ،كان عدلا زاهدا وهو رابع الخلفاء الراشدون ،بدرا والمشاهد كلها

  ) . ١١٢:  ٨٧/ ٤هـ ( راجع أسد الغابة  ٤٠من الخوارج یدعى عبد الرحمن بن ملجم سنة 

) عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستى العبسى أبو بكر بن أبى شیبة / الكتاب المصنف فى ٣(

/ تحقیق : ١٩٠٤٢ا ترثه ما دامت فى العدة / حدیث رقم الأحادیث والآثار / كتاب الطلاق / باب من قالو 

  الریاض .  –/ الناشر : مكتبة الرشد  ١٤٠٩ ،كمال یوسف الحوت / الطبعة : الأولى

) راجع محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى أبو محمد الحنفى بدر الدین العینى / عمدة ٤(

/ كتاب فضائل القرآن / ( باب من أجاز طلاق الثلاث لقول  ٢٤٣/  ٢٠القارىئ شرح صحیح البخاري / 

) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان ) الناشر : دار إحیاء التراث العربي ٢االله تعالى : (

  بیروت .  –

) عمر بن الخطاب : بن نفیل بن عبد العزي بن غالب القرشي العدوي أو حفص أمیر المؤمنین أمه حنته ٥(

كان عند المبعث شدیدا على المسلمین، ثم أسلم  ،هاشم بن المغیرة المخزومیة ولد قبل المبعث النبويبن 

كان عالماً زاهداً متواضعا فتح مصر  وهو الخلیفة الثاني لرسول االله  ،فكان إسلامه فتحا على المسلمین

هـ بعد مدة خلافة دامت ٢٣نة والشام والعراق ودیار بكر وغیرها من البلاد العربیة والإسلامیة توفي س

  ) . ٦٥٤: ٣/٦٤٢عشر سنین( راجع أسد الغابة 

/ كتاب ١٢٢٠١/ حدیث رقم ٧/٦٣) عبد البن همام بن نافع الیمانى الصنعانى أبو بكر / المصنف /٦(

الناشر :  ١٤٠٣الطلاق / باب طلاق المریض / تحقیق : حبیب الرحمن . الأعظمى / الطبعة : الثانیة 

  بیروت . –سلامي المكتب الإ

/ كتاب الطلاق / باب من قال : ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو ٤/١٧٢) مصنف بن أبى شیبة ٧(

  . ١٩٠٤٦مریض حدیث رقم 



٢٠٤ 
 

" الرجل یطلق امرأتھ ثلاثا  ،من عند  عمر)، ٢( البارقيعروة  أتأتى) قال: ١عن شریح ( -٥
 ). ٣العدة ولا یرثھا "( فيما دامت  ترثأنھا  :مرضھ في

   :وجه الدلالة

 ،العدة فيفهذا عمر بن الخطاب وعائشة رضى االله عنهما بتوریث مطلقة الفار ما دامت 

  ).٤وهو قول أب حذیفة رحمه االله تعالى (

ھ ولو مضى سنة ما لم یبرأ أو ورثتھا من ،وھو مریض"إذا طلقھا :) قال٥عن أبى بن عكب ( -٦
 ).٦"(یمت

 فيیعبى  ،من فر من كتاب الله رد إلیھ ،" لا تختلفون :كانوا یقولون :) قال٧(،عن ابن سیرین -٧
 ).٨الرجل یطلق امرأتھ وھو مَرِیض" (

                                                           

ویقال : شریح بن شرحبیل  ،) شریح : شریح مصعرا في الحارث بن قیس القاضي أبو أمیة الكندي الكوفي١(

ى الكوفة ثم على فعن بعده استعفى من القضاء قبل موته بسنة من ثقات المخضرمین استقصاء عمر عل

( محمد  ،، وثقه ابن معین وغیره٨٠وقیل سنة  ٧٨ومات سنة  ،وعاش مائة عشرین سنة ،زمن الحجاج

 ،بن أحمد بن عثمان بن قایماز شمس الدین أبو عبد االله الذهبي / تذكرة الحفاظ / الطبعة الأولى

  م) .  ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

) عروة البارقى : عروة بن أبى الجعد البارقى من الأزد هو الذى روى عن النبى  صلى االله علیه وسلم " ٢(

  ) . ٦/٣٤الخیل معقود فى نواصیها الخیر إلى یوم القیامة " ( راجع الطبقات الكبرى لابن سعد / 

لعدة منه إذا طلق وهو / كتاب الطلاق /* باب من قال: ترثه ما دامت فى ا٤/١٧١) مصنف بن أبى شیبة ٣(

  مریض . 

) محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم الأنصارى اللكنوى الهندي : أبو الحسنات / التعلیف الممجد على ٤(

/ كتاب الطلاق / باب طلاق المریض / تعلیق وتحقیق : ٢/٥٣٥موطأ مالك بروایة محمد بن الحسن ) /

 ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦عة الإمارات العربیة / الطبعة الرابعة أستاذ الحدیث الشریف بجام –تقي الدین الندوي 

  م / الناشر : دار القلم دمشق . 

  ) أبَُى بن كعب : ابن قیس بن عبید بن زید بن معاویة بن عمرو بن مالك بن النجار. ٥(

درا وجمع شهد العقبة وب ،سید القراء أبو منذر الأنصارى النجاري المدنى المقرى البذرى ویكنى أیضا أبا الطفیل

  صلى االله علیه وسلم .  –القرآن فى حیاة النبى 

  ) . ٢٤٢/ ٣( راجع سیر أعلام النبلاء /

هل  ،/ كتاب الطلاق / ما قالوا فى الرجل یُطلِّقُ امرأته ثلاثا وهو مریض٤/١٧١) مصنف بن أبى شیبة ٦(

  . ١٩٠٣٤ترثه / حدیث رقم 

ر ابن أبى عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبیر القدر كان ) ابن سیرین : محمد ابن سیرین الأنصاري أبو بك٧(

لا یرى الروایة بالمعنى من الثالثة مات سنة عشرة ومائة ( أحمد بن على بن محمد أحمد بن حجر أبو 

سوریا  –/ تحقیق : محمد عوامة / الناشر : دار الرشید ٤٨٣/ ١الفضل العسقلانى / تقریب التهذیب / 

  . ١٤٠٦/ الطبعة : الأولى 

/ كتاب الطلاق / باب من قال : ترثه ما دامت فى العدة منه إذا طلق وهو ٤/١٧٢)  مصنف بن أبى شیبة ٨(

  . ١٩٠٤٧مریض حدیث رقم 



٢٠٥ 
 

ه إن جمیعها تدل على أن من طلق زوجته بائنا یرد علیه قصد :وجه الدلالة من تلك الآثار

ولیس یعرف لهذه القضایا في الصحابة  ،وكان هذا الحكم فیها مع اختلاف القضایا ،وترثه

  مخالف فكان إجماعاً . 

  ثانیا الدلیل من المعقول 

وهو حرمان ،تطلیقها ضررا محضاً  فيأنه قصد  :الأول :استدل بالمعقول من وجهین

فعوقب  ،مرض موته، فبذلك یكون قد فرّ من كتاب االله فيزوجته من المیراث بتطلیقه إیاها وهو 

كما یرد قصد القاتل  ،فترث المرأة حینئذ بسبب الزوجیة دفعاً للضرر عنها ،بنقیض قصده

استعجال المیراث إذا قتل مورثه فیعاقب بحرمانه من الإرث والجامع بینهما كون فعلهما محرما 

  لغرض فاسد . 

ترث من مطلقها لأنه بالمرض قد تعلقت حقوق الورثة  مرض الموت فيالمطلقة  :الثاني

فاقتضى ذلك أن  ،بدلیل أنه ممنوع من العطایا فیما زاد على ثلثه كالوصایا بعد الموت ،بماله

  ).١یكون ممنوعا من إسقاط حقوقهم من میراثهم لتعلقها بتركته (

مرض الموت وصار محجورا علیه  ،( ولأن هذه إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما مرض

ولا یملكه لغیر وارث بزیادة على  ،بحیث لا یملك التبرع لوارث ،حقها وحق سائر الورثة في

فلما كان تصرفه فى مرض موته بالنسبة إلى الورثة  ،كما لا یملك ذلك بعد الموت ،الثلث

  ).٢لا یملك قطع إرثها فكذلك لا یملك بعد مرضه ) ( ،كتصرفه بعد الموت

  على أنها ترثه إذا مات قبل انتهاء عدتها .  :واستدل الحنفیة

تقضى بتوریث  والتيبالآثار التي رویت عن عمر بن الخطاب وعائشة وغیرهم من الصحابة 

عدتها . ولأن حكم الشرع  فيمرضه ما دامت  فيزوجة المریض مرض الموت إذا طلقها بائنا 

فحیث اقتضى الدلیل توریث الشرع  ،لزوجیة والعتقأو سبب هو ا ،بالمیراث لابد أن یكون لنسب

أو بقیام  ،ومعلوم أن بقاءه إما بالحكم بقیامه حقیقة ،إیاها، لزم أنه اعتبر بقاء النكاح حال الموت

 ،وحرمة نكاح أربعة سواها، وقیام هذه الآثار لیس إلا بقیام العدة ،آثاره من حرمة نكاح الأخت

 ،من علائق النكاح شيءأما إذا انقضت العدة فلم یبق  ،دتهاع فيفیلزم ثبوت توریثها بموته 

  ).٣فكان القول بالتوریث بعد انقضاء العدة حكم بدون دلیل من الشرع وهذا لا یجوز(

  واستدل بعض الشافعیة، على أنها ترثه ما لم تنقضي عدتها . 

                                                           

  .  ١٠/٢٦٤) راجع الحاوي ١(

  . ٣٢٢:  ٣/٣٢١) الفتاوى الكبرى لابن تیمیة ٢(

  . ٤/١٤٧شرح فتح القدیر  ،٣/٢٢١) راجع بدائع الصنائع ٣(



٢٠٦ 
 

طلق امرأتھ  أن عبد الرحمن بن عوف " )،١بما روي عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ( -١
 ).٢البتة وھو مریض فورثھا عثمان بن عفان منھ بعد انقضاء عدتھا" (

أم  ،لما طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بین الأصبغ الكلبیة الصحابیة :وجه الدلالة

ابنه أبى سلمة (البتة وهو مریض) ثم مات فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها هذا 

 ). ٣زوجة الفار حتى لو انقضت عدتها (دلیل صحة إرث 

 ).٤وھذا المعنى لا یزول بعد انقضاء العدة ( ،إن سبب توریثھا ھو فرار زوجھا من میراثھا -٢

 واستدل المالكیة على أنها ترث وإن انقضت عدتها وتزوجت غیره .

من قال انھا ترثھ وإن نكحت أزواجا قال لما لم یكن طلاقا لھا یمنعھ میراثھ فى العدة ولا بعدھا   -٣
نفي المیراث  فيعلى الثابت عنده عن عثمان وغیره أنھ ورثھا قبل العدة وكان طلاقھ لھا 

مرضھ فكذلك لا یمنعھا من ذلك  فيكالطلاق عقوبة لإخراجھ لھا من میراثھ بأن بت طلاقھا 
 ).٥یجھا(تزو

العدة وبعدها ما لم تتزوج  فيالقول المشهور عندهم على أنها ترثه  فيواستدل الحنابلة 

فلو ورثت بعد  ،فلا ترث زوجاً سواه كسائر الزوجات ،بزوج آخر. لأن هذه المطلقة وارثة من زوج

و المرأة لا تكون زوجة لاثنین ،بعض الاحوال فيالزواج بغیره لأدى ذلك إلى توریثها من زوجین 

ولأنها فعلت باختیارها ما  ،والتوارث من حكم النكاح فلا یجوز اجتماعه من نكاح آخر ،شرعاً 

  ).٦فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها ( ،ینافي نكاح الزوج الأول لها

   :ثانیا أدلة أصحاب المذهب الثاني

بعدم توریث الزوجة المطلقة طلاقا بائنا من  الجدید والمزني القائلون فياستدل الشافعي 

  زوجها المریض مرض الموت إذا مات عنها بالأثر، والمعقول . 

                                                           

عبد الرحمن بن عوف : ابن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن ) أبى سلمة بن ١(

وقیل إسماعیل . ولد سنة  ،مرة بن كعب القرشي الزهري الحافظ أحد الأعلام بالمدینة قیل : اسمه عبد االله

م یضع وعشرین وأمه تماضر بنت الأصبغ كان من أفاضل قریش وعبادهم وفقهاء أهل المدینة وزهاده

  ) . ٥/١٦٧هـ ( سیر أعلام النبلاء  ١٠٤مات سنة 

/ كتاب الطلاق/ باب طلاق المریض/ ٤/٨٢٢) مالك بن أنس مالك بن عامر الأصبحي المدني/ الموطأ / ٢(

: م / الناشر٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ،/ تحقیق: محمد مصطفى الأعظمي/ الطبعة: الأولى ٢١١٣حدیث رقم 

  الإمارات .  –أبو ظبى  –مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 

) محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري / شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٣(

هـ ١٤٢٤ ،/ كتاب الطلاق/ باب طلاق المریض/ تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد/ الطبعة: الأولى٣/٢٩٥/

  م الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة .  ٢٠٠٣

  . ٢/٥٨٤الكافي  ،٢/٨٩) راجع المدونة ٤(

  . ٦/١١٥) الاستذكار /٥(

  . ١٨١:  ٧/١٨٠) راجع الشرح الكبیر على متن المقنع ٦(



٢٠٧ 
 

   :الدلیل من الأثر :أولا

یطلق المرأة فیبتها ثم یموت وهى  ،، أنه سأل ابن الزبیر عن الرجلعن ابن أبي ملیكة

" طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبیة  :فى عدتها فقال عبد االله بن الزبیر

قال ابن الزبیر أما أنا فلا أرى أن  ،عدتها فروثها عثمان رضى االله عنه فيفبتها ثم مات وهى 

  ).١ترث مبتوثة " (

" أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة " دلیل على أن من  :قول ابن الزبیر :وجه الدلالة

  ).٢طلقت طلاقا بائنا من زوجها المریض لا یجوز لها أن ترث من زوجها (

   

                                                           

) الشافعي محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف أبو عبد االله ١(

 ،/ ومن كتاب الطلاق والرجعة : / الناشر دار الكتب العلمیة ١/٢٩٤المطلبى القرشى المكي / المسند / 

 ،هـ أحمد بن الحسن بن على بن موسى الخسروجردى الخراسانى ١٤٠٠لبنان / عام النشر :  –بیروت 

المریض / تحقیق : / كتاب الطلاق والخلع / باب طلاق ١١/٨٢أبو بكر البیهقي / معرفة السنن والآثار 

م الناشرون : جامعة الدراسات  ١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ،عبد المعطي أمین قلعجي / الطبعة : الأولى

دار  ،دمشق ) -دار الوعى ( حلب ،بیروت) –باكستان ) دار قتیبة ( دمشق  –الإسلامیة ( كراتشى 

  القاهرة ) .  –الوفاء ( المنصور 

  .  ٦/١١٣) الاستذكار ٢(



٢٠٨ 
 

   :ثانیا الدلیل من المعقول

وهذان  ،والزوج من الزوجة ما كان زوجیین ،إن االله تعالى إنما ورث الزوجة من الزوج

معنى الأزواج حتى یرث  فيهذه الحالة، فلم یكونا  فيلأن الزوج لا یملك رجعتها  ،لیسا بزوجین

  ).١ویورث (

   :ثالثا الدلیل من القیاس

 ،قیاس الزوج على الزوجة فقد أجمع الفقهاء على أن الزوج لا یرث زوجته إذا طلقها ثلاثاً 

طاع النكاح الذي به لانق ،وسواء كان صحیحاً أو مریضا ،العدة أو بعد العدة فيوإن مات 

  ).٢فكذلك الزوجة لا ترثه ( ،یتوارثان

  المناقشة 

   :أولا مناقشة أدلة المذهب الاول

الجدید والمزني القائلون بعدم توریث الزوجة  في الشافعيناقش أصحاب المذهب الثاني 

مرضه ما استدل به جمهور  فيالمطلقة طلاقا بائنا من زوجها المریض مرض الموت إذا مات 

  الفقهاء أصحاب المذهب الأول القائل بتوریثها . 

  :مناقشة ما سبق من الآثار  - ١

طالب وعائشة وغیرهم من الصحابة  أيوعلى بن  ،الواردة عثمان بن عفان، وعمر بن الخطاب

  والتابعین رضى االله تعالي عنهم جمیعا. 

روایة بن أبى ملیكة " أنه سأل ابن الزبیر عن  فيكما  ،بمخالفة عبد االله ابن الزبیر :نوقشت

" طلق عبد الرحمن  :یطلق المرأة فیبتها ثم یموت وهى فى عدتها فقال عبد االله بن الزبیر ،الرجل

عدتها فروثها عثمان رضى االله  فيبن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبیة فبتها ثم مات وهى 

فخرج عن كونه إجماعاً بمخالفة ابن  ،)٣ث مبتوثة " (قال ابن الزبیر أما أنا فلا أرى أن تر  ،عنه

  .)٤(الزبیر 

   

                                                           

  .  ١٠/٢٦٣الحاوي الكبیر  ،٨/٢٩٨، مختصر المزني ،٥/٢٧٠) راجع الأم ١(

 ٧/٣٩٤على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال أبو الحسن / شرح صحیح البخاري /  ،٥/٢٧٠) راجع الأم ٢(

 ،الریاض / الطبعة : الثانیة ،السعودیة –// تحقیق أبو تمیم یاسر بن إبراهیم/ دار النشر : مكتبة الرشد 

  م.  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣

  ) سبق تخریجه ٣(

  . ١٠/٢٦٣، الحاوي الكبیر ،٥/٢٧٠) راجع الأم ٤(



٢٠٩ 
 

   :ثانیا مناقشة الدلیل من المعقول

وهو حرمان زوجته من المیراث بتطلیقه  ،الاستدلال بأنه قصد من تطلیقها ضررا محضا

  إیاها وهو في مرض موته فقد فر من كتاب االله فعوقب بنقیض قصده . 

لأن االله  ،قط عن كتاب االله تعالي ؛ بل أخذ بكتاب االله واتبعه " بأنه ما فرّ :یجاب عنه

وبالطلاق قبل الوطء جمیع حقوق الزوجیة من النفقة، وإباحة  ،بالثلاثةوقطع  ،تعالى أباح الطلاق

فأین ها هذا الفرار من كتاب االله تعالى إنما كان یفر عن كتاب االله تعالى هو  ،الوطء والتوارث

وكیف یجوز أن تورث بالزوجیة من إن  ،ولا ابنه ،ولا جدة ،ولا أما ،توریث من لیست زوجة

وطئها رجم أو من قد حل لها زواج غیره أو من هى زوجة لغیره هذا هو خلاف كتاب االله تعالى 

  . )١حقا، بلا شك " (

   :مناقشة أدلة المذهب الثاني :ثانیا

ناقش جمهور الفقهاء أصحاب المذهب الأول القائل بتوریث الزوجة المطلقة طلاقا بائناً 

مرضه ما استدل به أصحاب المذهب الثاني  فيمن زوجها المریض مرض الموت إذا مات 

  الجدید والمزني القائل بعدم توریثها .  في الشافعي

 مناقشة الآثر الوارد عن ابن الزبیر " وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة " .   -١

   :أجیب علیه

تلك القضایا إنما كان لعدم علمه  فيبأن مخالفة ابن الزبیر لما أفتى به الصحابة 

وأما أنا فلا أرى أن  فكان یخفى علیه ما لم یخف على عثمان ؛ لذا قیل یحمل قوله " ،باجتهادهم

كما یقول القائل لو كنت أنا لم أهتد  ،لم یبلغ اجتهادي أن ترث مبتوتة :" على معنىویةترث مبت

إذ  ،ذلك الزمان من الفقهاء فيأو لم یكن بعد ابن الزبیر  ،أو كان رأیه مسبوقا بالإجماع ،إلى هذا

فمع وجود مثل هذه الاحتمالات لا تثبت المخلفة فلا  ،لم یعرف له قبل ذلك فتوى ولا شهرة بفقه

  ).٢إجماعهم ( فيتكون قادحة 

   :مناقشة الدلیل من المعقول

  معنى الأزواج .  فياعتبار الإمام الشافعي عدم توریثها لانقطاع النكاح بینهما فلم یكونا 

   

                                                           

  .  ٩/٤٩٤) المحلى بالأثار  ١(

  .  ١٠/٢٦٤، الحاوي الكبیر ،٤/١٤٦) راجع فتح القدیر ٢(



٢١٠ 
 

   :فالجواب علیه

مرض موته وهو محجور علیه من التبرع فیه لمصلحة  فيأنه أراد إبطال حقها بعد تعلقه بماله 

  الورثة والزوجة من الورثة .

   :مناقشة الدلیل من القیاس

قیاسا على عدم توریث الزوج منها لو  ،هذه الحالة فيقیاسه عدم توریث مطلقته منه 

  ماتت مطلقته . 

وقد قلنا  ،ادتهلكونه أسقط حقه باختیاره طلاقها بإر  ،بأنه قیاس مع الفارق :یجاب علیه

وهذا لم یقع الطلاق  ،المیراث منه لو وقع الطلاق باختیارها أو بطلب منها فيبسقوط حقها 

  باختیارها . 

  الترجیح

هو ترجیح  ،بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها ما أمكن فالذي تمیل إلیه النفس

الرأي الأول رأي جمهور الفقهاء الذي یقضي بتوریث الزوجة المطلقة طلاقا بائناً بدون طلبها من 

كما نرجح أنها ترث منه لو مات عنها  ،مرضه فيزوجها المریض مرض الموت إذا مات عنها 

ك ردًا لقصده وذل ،وهو الرأي المشهور الحنابلة وقول لبعض الشافعیة ،بعد العدة ما لم تتزوج غیره

ما لم یكن الطلاق بطلب منها كالخلع فإذا كان  ،تطلیقها في مرضه فراراَ من توریثها فيالسیئ 

  الطلاق بسببها فلا ترثه. 

   :وذلك لعدة أسباب منها

عائشة رضى االله  ،وعلي،إجماع الصحابة على القضاء بذلك وصحة النقل عن عمر وعثمان -١

الذى بنى الشافعي علیها قوله الجدید و  - ولا تصر مخالفة عبد االله بن الزبیر ،عنهم جمیعاً 

 ولأن فتواه جاءت متأخرة عن قضاء عمر وعثمان وعلى .  ٠المزني 

 ،فإن التهمة لها تأثیرها في المیراث كمنع القائل من میراث مورثه ،معاملة له بنقیض قصده -٢

ولأنه بمرض الموت أصبح محجورا علیه ممنوعا  ،وسدا للباب أمام الفارین من تطبیق الشرع

فاقتضى أن یكون ممنوعاً من إسقاط  ،من التصرف في ماله بما یضر بمصلحة الورثة

 حقوقهم من میراثهم لتعلقها بتركته. 

  :وأما بالنسبة لوقت استحقاقها الإرث -٣

بأنها ترث منه ولو انتهت  ،فقد رجحنا القول المشهور عند الحنابلة وقول بعض الشافعیة

لأن مرض الموت  ،خلافا للحنفیة الذین قیدوا توریثها منه یكون موته كان في عدتها ،عدتها

لیس له وقت محدد إلا نادراً ولربما امتد إلى ما بعد العدة، وطالما أنه قصد إبطال حقها فلا 

 یتقید ذلك بزمن . 



٢١١ 
 

خلافا للمالكیة الذین أطلقوا ذلك اعتبارا بما  ،جوكذلك قیدنا في الترجیح أنها ترثه ما لم تتزو  -٤

فلا یصح  ،من أنها إذا تزوجت غیره تصبح وارثه لزوج آخر لو مات عنها ،لاحظه الحنابلة

وكذلك لأنها إذا تزوجت فقد رضیت بسقوط حقها ولها ذلك كما لو  ،أن ترث من زوجین معاً 

في توریثها بعد العدة ولو تزوجت  وعلیه یكون قول المالكیة ،سألته الطلاق في الابتداء

 بعید . 

  

  المطلب الثاني  

  عدة المطلقة من طلاق المریض مرض الموت 

  في الفقه الإسلامي

مرض موته طلاقا بائنا بقصد  فيإذا طلق الرجل زوجته فرارا من أن ترثه، بأن طلقها 

هذه  فيعدة المرأة  في) فقد اختلف الفقهاء ١العدة ( فيثم مات وهى  ،حرمانها من المیراث

  الحالة هل تكمل فیه المرأة عدة طلاق أو تعتد بعدة وفاة باعتبارها أبعد الأجلین ؟ 

   :اختلف الفقهاء فى ذلك على مذهبیین

  ).٣) من الأحناف والمالكیة والشافعیة (٢ذهب أبو یوسف ( :المذهب الأول

                                                           

، ٢/٥٠٦) العدة: عدة المرأة أیام اقرائها. وقد اعتدت وانقضت عدتها ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ١(

فصل العین). وشرعا: وهى مدة تتربص فیها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد أو لتفجعها 

على زوج مات والأصل فیها الكتاب والسنة والاجماع وهى من حیث الجملة معلومة من الدین بالضرورة 

  ) . ١٢٦/ ٧كما هو واضح وشرعت أصالة صوتا للنسب عن الاختلاط ( نهایة المحتاج 

) أبو یوسف: یعقوب ابن إبراهیم بن حبیب بن خنیس بن سعد بن حتبة الأنصاري أبا یوسف القاضي أخذ ٢(

هـ ( راجع ١٨٢الفقه عن الإمام أبى حنیفة وهو المقدم من أصحاب الإمام ولى القضاء وتوفى ببغداد سنة 

المضیة في طبقات الحنفیة  عبد القادر بن محمد نصر االله محى الدین أبى محمد القرشي / الجواهر

  كراتشي) .  –/ الناشر : میر محمد كتب خانه ٢/٢٢٠

، البحر الرائق ،ما نصه: ( وقال أبو یوسف لیس علیها إلا ثلاث حیض ) ٣/٢٠٠) جاء في بدائع الصنائع ٣(

٤/١٤٩    

/ الناشر : دار الكتب العلمیة / ٢/٨٦جاء عند مالك بن أنس بن ماك بن عامر الأصبحي المدني / المدونة / 

مما نصه ( قال مالك: وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مریض وقد دخل  ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥ ،الطبعة: الأولى 

ما  ١٨/١٥٣لمجموع ، جاء في ا٤/١٧٦بها كان علیها عدة الطلاق ولها المیراث)، مواهب الجلیل 

: ( وإن مات مطلق البائن في عدتها بنت على عدة الطلاق لأنه مات ولیست زوجة له لأنها بائن نصه

  من النكاح فتكون غیر منكوحة ). 
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ثم  ،مرض موته طلاقا بائناً بقصد حرمانها من المیراث فيطلقها زوجها  التيإلى أن الزوجة 

وإنما تكمل عدة  ،العدة لا تعتد بأطول الأجلین من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء فيمات وهى 

  الطلاق . 

  ) .١والحنابلة( ،ذهب الحنفیة :المذهب الثاني

الطلاق احتیاطا إلى أنها تنتقل من عدة الطلاق إلى بأبعد الأجلین من عدة الوفاة وعدة 

ها حیضها تعتد بعدها بثلاث بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت، فإن لم تر فی

  . حیضات

   :سبب اختلاف الفقهاء

أثر  فيمما سبق من مذاهب الفقهاء یمكن القول إن سبب الخلاف یرجع إلى اختلافهم 

هل یزیل النكاح أم لا ؟ فمن قال إن الطلاق یزیل  ،هذه المسألة قبل الوفاة فيتطلیق الزوجة 

ومن قال بالاحتیاط لئلا یكون الطلاق قد وقع  ،قال بأنها تعتد عدة الطلاق ،النكاح قبل الوفاة

  یقول بأنها تعتد بأبعد الأجلین . 

  الأدلة

  دلیل المذهب الأول .  :أولاً 

استدل أبو یوسف من الأحناف والمالكیة والشافعیة أصحاب المذهب الأول القائل بأن 

بأن االله  ،عدتها أنها تكمل عدة الطلاقة فيمرض الموت الذى مات زوجها عنها  فيالمطلقة 

زْواجا والَّذين يتَوفَّون منكُم ويذَرون أَ( :تعالى أوجب عدة الوفاة على الزوجات بقوله عز وجل

المرض المخوف قد ذالت الزوجیة عنها  فيوالمطلقة  ،)٢)(يتَربصن بِأنَْفسُهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

 ،فلا تكون منكوحة ،المریض المخوف فيبالإدانة لما سبق أن ذكرنا من صحة طلاق المریض 

وإنما بقى لها حق الإرث خاصة لتهمة  ،فتعذر إیجاب عدة الوفاة فبقیت عدة الطلاق على حالها

                                                           

طلقة بائنا في \ما نصه: ( قوله وزوجة الفار أبعد الأجلین أي: وعدة الم ٤/١٤٨) جاء في البحر الرائق ١(

ة الوفاة وعدة الطلاق فالمراد بأبعد الأجلین مضى أربعة أشهر وعشر فیها مرض موته بغیر رضاها عد

بثلاث حیض حتى لو مضت هذه المدة ولم تحض ثلاثا كانت في العدة حتى تحیض ثلاثا).جاء في بدائع 

ما نصه: ( وإن وریث بأن طلقه في حالة المرض ثم مات قبل أن تنقضي العدة فورثت  ٣/٢٠٠الصنائع 

أشهر وعشر: فیها ثلاث حیض حتى أنها لو لم في مدة الأربعة أشهر، والعشر ثلاث حیض  اعتدت بأربعة

ما نصه: ( وتعتد )  ٤/٤٨٢تستكمل بعد ذلك وهذا قول أبى حنیفة ومحمد). جاء في كشاف القناع 

  والمبانة فراراً ( أطول الأجلین ) من عدة طلاق أو وفاة) . 

  ٢٣٤الآیة رقم  ،سورة البقرة )٢(
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حق وجوب عدة الوفاة  فيفمن ادعى بقاءها  ،القرار بإجماع الصحابة ردا لقصده السيء علیه

  ).١فعلیه الدلیل (

   :ثانیا: دلیل المذهب الثاني

القائل بأن زوجة الفار تنتقل من عدة  الثانياستدل الأحناف والحنابلة أصحاب المذهب 

  دة بأبعد الاجلین من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتیاطاً الطلاق إلى الع

فتجب علیها عدة  ،اعتبر الزواج قائماً حكماً وقت الوفاة ،لأن المرأة لما ورثت من زوجها

وإنما عدة لطلاق  ،ولا تجب علیها عدة الوفاة،وبما أن الطلاق بائن فلا تعد زوجیتها قائمة ،الوفاة

  ) .٢فمراعاة لهذین الاعتبارین تتداخل العدتان وتعتد بهما معا(

  

  المناقشة

   :أولا: مناقشة دلیل المذهب الأول

ناقش أصحاب المذهب الثاني الأحناف والحنابلة القائلین بأن زوجة الفار تنتقل من عدة 

  لقائلین بأنها تكمل عدة الطلاقة . الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلین دلیل أصحاب المذهب الأول ا

 ،فلا تكون منكوحة ،المرض المخوف قد زالت الزوجیة عنها بالإبانة فيبأن المطلقة  :الاستدلال

و إنما بقى لها حق الإرث ،فتعذر إیجاب عدة الوفاة فبقیت عدة الطلاق على حالها

  خاصة لتهمة الفرار . 

فإذا بقى النكاح شرعا فى  ،بأن الإرث لا یثبت بالشك بخلاف العدة تثبت بالشك :یجاب علیه

  ).٣حق العدة أولى ( فيفلأن یبقى  ،حق الإرث

في حق الإرث فقط، لا فى حق إنما هو  ،رأي المالكیة فيواعتبار الزواج قائماً وقت الوفاة 

  ).٤(العدة

   

                                                           

  .  ١٨/١٥٣المجموع  ،٤/١٧٦ومواهب الجلیل  ،٤/١٤٩راجع البحر الرائق ) ١(

  .٤/١٤٩،، البحر الرائق ٣/٢٠٠) راجع بدائع الصنائع ٢(

  . ٤/٣١٦) شرح فتح القدیر ٣(

  . ٣١١:  ٤/٣١٠) راجع منح الجلیل ٤(
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  ثانیاً مناقشة دلیل المذهب الثاني: 

المذهب الأول أبو یوسف من الأحناف والمالكیة والشافعیة دلیل أصحاب  ناقش أصحاب

الاستدلال بمراعاة  المذهب الثاني الأحناف والحنابلة القائل بأن زوجة الفار تعتد بأبعد الأجلین.

  میراثه واعتبار عدم بقائها .  فيالاعتبارین اعتبار بقاء الزوجیة الذى جعل لها الحق 

ما عدا المیراث الذى هو فیه  ،لا یغیر من أحكام الطلاق وآثاره شیئا رضبأن الم یجاب علیه:

  وما سواه فهو باق على حاله من حیث الحكم بصحته .  ،متهم

  الترجیح

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها ما امكن فالذي تمیل إلیه النفس هو ترجیح 

طلقها  التيشافعیة القاضي بأن الزوجة القول الأول قول أبو یوسف من الأحناف والمالكیة وال

العدة لا تعتد  فيثم مات وهى  ،زوجها فى مرض موته طلاقا بائنا یقصد حرمانها من المیراث

لأن مرض الموت لا  ،وإنما تكمل عدة الطلاق ،بأطول الأجلین من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء

من أحكام الطلاق غیر المیراث رداً لقصده السيء ولأنه أبانها فلا تكون منكوحة  شيءیؤثر على 

  المطلب الثالثحتى تعتد منه بأبعد الأجلین 

  

  المطلب الثالث

مرض الموت طلاق المریض موقف القضاء المصري من  

إذا طلقها بغیر   فقد عّد المشرع المصري طلاق المریض واقعاً، ولكن زوجته ترثه

(( وتعتبر  :) من قانون المواریث المصري١١مات في عدتها فقد جاء في المادة (رضاها و 

المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك 

  . المرض وهي في عدته ))

القضاء المصري فله هو الآخر أحكام كثیرة في هذه الموضوع فقد قضت محكمة النقض 

إن  ١٩٤٣لسنة   )٧٧من قوانین المواریث رقم (  )١١/٣(( مؤدى نص المادة (:ة بأنالمصری

بالمذهب الحنفي أن من كان مریضا مرض الموت وطلق أمرآته   قرر أخذا  المشرع الوضعي

یقع على   والزوجة لا تزال في العدة فان الطلاق البائن  مرضه بائنا بغیر رضاها ومات حال

مع ذلك بشرط أن تكون   ترثه  الا أنها لإیقاعه لأنه أهل   حین صدوره من  ویثبت منه  زوجته

العصمة   أن المطلقة طلاقا بائنا لاترث لانقطاع رغم وقت موته إلى  من وقت أبانتها لإرثه أهلا

قصده   اعتبر احتیاطیا فارا هاربا فیرد علیه حال مرضه إلى انه لما أبانها استنادا بمجرد الطلاق
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(( بان المریض مرض الموت إذا طلق زوجته  :كما قضت أیضا ).١لها الإرث ))،(  ویثبت  لها

بطلاقه فارا من المیراث  –توافرت الشروط  متى -في العدة یعتبر ثم مات ومطلقته

الذي  من حقها  قاصدا حرمانها في مرض الموت بائنا على انه طلق زوجته طلاقا  المظنة وتقدم

على  ذاته من غیر دلیل أخرینبئي ب  بماله منذ حلول المرض به معنى أن الطلاق البائن  تعلق

ما   واستكناء  ن خبایا نفس المریضعفرد المشرع علیه قصده وذلك دون حاجة للبحث  القصد

 ) ٢( یضمره ))

  المطلب الرابع 

  میراث وعدة المطلقة من طلاق المریض مرض الموت

 في القانون المصري 

لم یخرجن من رحلة الحیاة  اللواتيكبیر أثارته مآس كثیر من الزوجات  دینيوهناك جدل 

بغیر ورقة طلاق ومؤخر صداق قلیل لا یذكر، بعد أن غدر بهن الأزواج وطلقوهن لحرمانهن 

مرض  فيتطلیق الزوج زوجته  في القانونيالأثر فإن ، »طلاق الفار«من المیراث من خلال 

طلق زوجته، فعلى سبیل المثال زوج على فراش الموت أقترب أجله، ف)  ( مرض كورونا الموت،

مرض الموت هو المرض الشدید الذى یغلب  -هذه الحالة؟  فيللزوجة   القانونيفما هو الموقف 

معه الهلاك ویكون الزوج المریض یستشعر أن أجله قد انتهى فیقوم بتطلیق زوجته، هنا وجب 

  :التفریق بین أثرین معینین

  هل الطلاق صحیح وتصبح الزوجة مطلقة أم لا؟-١

المیراث، بمعنى آخر هل بموت الزوج المریض ترث فیه  فيهذه الحالة یؤثر  فيق هل الطلا-٢

  الزوجة أم لا؟

حینما طلقها زوجها  بالتاليمرض الموت لا یؤثر على أهلیة الشخص كونه طلق زوجته،  أولاَ:

  وهو مریض فهذا الطلاق صحیح، وذلك لیس محل خلاف أو نقاش.

حالة موته أم لا؟ فلدینا  فيهل هذه الزوجة المطلقة ترث  الإشكالیة الموجودة لدینا، ثانیاَ:

  :كالتاليمجموعة فروض یجب التفریق بینها قد تناولتها محكمة النقض المصریة وتصدت لها 

                                                           

 ) من قانون الأحوال١١٦المصري، وتطابقه المادة (  المواریث  ) من قانون١١)المادة (١(

   ) من قانون الأحوال الشخصیة العراقي٢/ ٣٥السوري وانظر عكسه نص المادة (  الشخصیة

الموسوعة   ،یحیى  لودودا ، نقلا عن الدكتور عبد٧/١/١٩٧٦في  )٢٧رقم( )قرار محكمة النقض المصریة٢(

قرار محكمة  ،١٤٠- ١٣٩ص  ،١٩٨٤ ،مصر ،، دار النهضة العربیة٢ج ،لأحكام محكمة النقض  العلمیة

ص   ،یحیى، المرجع ذاته  الدكتور عبد الودود  نقلا عن ١٩٧٦/ ٧/١في   )١٤٦رقم ( النقض المصریة

١٤- ٣٩  
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حالة مرض الموت طلق زوجته طلاق رجعى، بمعنى أدق كان أول مرة  فيإذا كان الزوج -١

 فيهذه الحالة ترث الزوجة لأن الزوجة  ففيفترة عدتها،  فيمرة وتوفى الزوج  ثانيیطلقها أو 

حكم  فيمحكمة النقض تطرقت  فترة العدة من الطلاق الرجعى تعتبر الزوجیة قائمة حكماَ وترث.

الطعن  فيمرض الموت على استحقاق المطلقة للمیراث، وذلك  في» طلاق الفار«لها إلى آثر 

تعرضت فیه للطلاق البائن الصادر من ، حیث ٢٠٠٦/٠١/٢٤جلسة  ٧٣لسنة  ٨٦٣رقم 

المریض مرض الموت بغیر رضاء الزوجة، ووفاة الزوج أثناء العدة، وأثره هو وقوع الطلاق 

كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت،   المیراث، وشرطه فيوثبوت حق المطلقة 

لظن موت صاحبه یكون المرض الشدید الذى یغلب على ا ومقصودةوعلة ذلك، مرض الموت، 

من قانون  ٣/١١المادة  فيالنقض أكدت أن النص محكمة شرطه ملازمته له حتى الموت .

على أن  -وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض  - یدل  ١٩٤٣لسنة  ٧٧المواریث رقم 

أن من كان مریضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً  الحنفيقرر أخذاً بالمذهب  الوضعيالمشرع 

العدة، فإن الطلاق یقع على زوجته، ویثبت  فير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال بغی

منه من حین صدوره فإنه أهل لإیقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من 

وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، 

فیرد علیه قصده، ویثبت لها  ،إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتیاطیاً فاراً هارباً  استناداً 

أنه المرض الشدید الذى یغلب على  - » المحكمة«بحسب  - إن المقصود بمرض الموتالإرث .

الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدیر الأطباء، ویلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم یكن أمر 

فاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن یعجز المرض معرو 

غیر العاجز من قبل عن القیام بمصالحه الحقیقة خارج البیت فیجتمع فیه تحقق العجز وغلبة 

   ).١الهلاك واتصال الموت به (

   

                                                           

) في ٢٧قرار محكمة النقض المصریة رقم ( ،م ٢٠٢٢فبرایر  ١٦) مقالة الیوم السابع الموافق الأربعاء، ١(

، دار ٢ج ،العلمیة لأحكام محكمة النقض الموسوعة ،نقلا عن الدكتور عبد الودود یحیى ،١٩٧٦/ ٧/١

  ١٤٠- ١٣٩ص  ،١٩٨٤ ،مصر ،النهضة العربیة
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  الخاتمة

 :ویمكن أن أجمل أهم ما توصلت إلیه من نتائج في الآتي

 –وأنه مباح وجائز للضرورة على تفصیل بین العلماء  ،على مشروعیة الطلاقأجمعت الأمة  -١

ولا  ،فلا تتصرف مشروعیة الطلاق في نظر الفقهاء إلى وجوب العمل به –رحمهم االله 

 ،بل تعتریه الأحكام التكلیفیة الخمسة من إباحة ،ینصرف النهي عنه إلى التحریم المطلق

 دل على ذلك بالعدید من الأدلة من الكتاب والسنة . وكراهة واست ،وتحریم،وندب ،ووجوب

لأن قیام  ،اشترط الفقهاء لتحقق مرض الموت ( جائحة كورونا ) أن یجتمع فیه وصفان -٢

مما قد  ،هذین الوصفین یدل على أن المریض في حالة یرى فیها أنه مشرف على الموت

 یبعثه على إبرام تصرفات قد تضر بحقوق دائنیه وورثته . 

أي یغلب الهلاك منه عادة أو یكثر ( جائحة كورونا ) أن یكون مخوفا  :الوصف الأول

 أن یتصل الموت بذلك المرض .  :الموت بسببه . الوصف الثاني

فإن كان المرض لا یعجز الإنسان عن القیام بمصالحه أو كان یعجزه ولكن لا یغلب فیه  -٣

لا یعتبر مرض موت وتكون  ،أو لم یتصل به الموت بأن برئ المریض منه ،الهلاك

التصرفات في أثنائه كتصرفات الصحیح فلابد لاعتباره مرض الموت من تحقق العجز وغلبة 

 الهلاك واتصال الموت به . 

اتفق الفقهاء على صحة طلاق المریض مطلقا سواء كان مرضا بمرض الموت أم لا، طالما  -٤

فطلاق المریض یقع منه  ،صرفاتلأن مرض الموت لا ینافي أهلیة الت ،أنه یعي ما یقول

 ،تماماً كطلاق الصحیح لأن صحة البدن لیست شرطا من شروط صحة الطلاق ووقوعه

ولأن الطلاق قد صدر من أهله ووقع على محله فلا وجه للقول بعدم وقوعه وسواء أكان ذلك 

 الطلاق رجعیا أم بائنًا . 

ومات  ،وت  زوجته طلاقا رجعیااتفق الفقهاء على أنه إذا طلق الزوج المریض مرضا الم -٥

أنها ترثه سواء أكان الطلاق بطلبها أم لا؛ لأن المرأة في حال الطلاق  ،وهى في العدة

ویلحقها طلاق الزوج وظهاره وإیلاؤه، ویملك إمساكها  ،الرجعى زوجة حكماً، ترث منعه

 بالرجعة ولو بغیر رضاها . 

او في مرض غیر ( جائحة  ،حال الصحةواتفق الفقهاء على عدم إرثها منه إن طلقها في  -٦

وبانت منه بانقضاء عدتها ؛ لانقطاع الزوجیة بینهما ،كورونا ) طلاقا بائنا أو طلاقا رجعیا

ولا ترثه أیضا إذا قام بها مانع من إرثه  ،ولو طلقها بائنا برضاها لا ترثهفي هذه الحالة . 

فالشرط  ،وقت الموت أو فیما بین ذلك سواء قام بها المانع وقت الإبانة أم ،كاختلافهما دینا

 لإرثها أن تستمر أهلیتها لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته. 
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على أن الرجل المریض مرضاً الموت إذا طلق امرأته بائنا ثم ماتت  واتفق الفقهاء أیضاً  -٧

وأن یعم لأنه هو الذى أسقط ما كان بیده  ،لم یرثها ولو ماتت قبل انتهاء العدة ،مطلقته قبله

  به النفع وأن یجعله في میزان حسناتنا یوم القیامة إنه ولي ذلك والقادر علیه . 
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 قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم  :أولا

   :التفسیر :ثانیا

أنوار التنزیل وأسرار التأویل ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي  )١(

دار إحیاء  :محمد عبد الرحمن المرعشلى الناشر :هـ) تحقیق ٦٨٥ :البیضاوي( المتوفى

 ه.  ١٤١٨ –الاولى  :بیروت الطبعة –التراث العربي 

تفسیر الفخر الرازي المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب الإمام محمد فخر الدین بن  )٢(

لناشر دار ه ا ١٤٢٠العلامة ضیاء الدین عمر المشتهر بالخطیب الرى الطبعة الثالثة 

 إحیاء التراث العربي . 

أبو  ،جامع البیان في تأویل القرآن محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملى )٣(

مؤسسة الرسالة  :أحمد محمد شاكر الناشر :ه ) تحقیق٣١٠ :جعفر الطبري( المتوفى

 . ٢٠٠٠ -ه١٤٢٠ ،الأولى:الطبعة

بن فرج القرطبي أبو عبد الله المتوفى  الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد بن أبى بكر )٤(

الناشر دار الكتب  –تحقیق أحمد عبد العلیم البردوني الطبعة الثانیة  ٦٧١سنة 

 المصریة . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشرى  )٥(

 –الثالثة  :عةبیروت الطب –دار الكتاب العربي  :ه) الناشر٥٣٨ :جار االله ( المتوفى

 ه.  ١٤٠٧

  الحدیث وعلومه .  :ثالثا

الاستذكار یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم أبو عمر النمري  )١(

ه ١٤٢١ ،الأولى :محمد على معوض الطبعة ،سالم محمد عطا :القرطبي تحقیق

 بیروت .  –دار الكتب العلمیة  :الناشر

العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبار تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي أبو  )٢(

 بیروت .  –دار الكتب العلمیة  :هـ) الناشر١٣٥٣ :كورى ( المتوفى

) ٢٧٥سنن أبى داود سیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ( التوفي سنة  )٣(

 بیروت .  –صیدا –تحقیق محمد معي الدین عبد الحمید طبعة المكتبة المصریة 

تحقیق  ٢٧٥اجة الحافظ أبى عبد االله محمد بن یزید القثزوینى المتوفى سنة سنن أبن م )٤(

 الحلبي .  –محمد فؤاد عبد الباقي الناشر دار إحیاء الكتب العربیة 



٢٢٠ 
 

سنن الترمذي وهو الجامع الصحیح الإمام الحافظ أبى عیسى محمد بن عیسى بن سوره  )٥(

 - ه١٣٩٥د الطبعة الثانیة ، تحقیق أحمد شاكر ومحمد ؤا٢٧٩الترمذي المتوفى سنة 

 الناشر الحلبي . 

سنن الدار قطني أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن سعود بن النعمان بن  )٦(

شعیب  :ه)  حققه نصه وعلق علیه ٣٨٥ –دینار البغدادي الدارقطني ( المتوفى 

سة أحمد برهوم النشر مؤس ،عبد اللطیف حرز االله ،الأرنؤوط حسن عبد المنعم شلبي

 . ٢٠٠٤ - ه ١٤٢٤ ،لبنان الطبعة الأولى –بیروت  ،الرسالة

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني  )٧(

القاهرة   - مكتبة الثقافة الدینیة :طه عبد الرؤوف  سعد الناشر :المصري الأزهري تحقیق

 م . ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة الأولى 

ه) ٩١١مصباح الزجاجي السیوطي (ت  ،شروح ٣مجموع من  شرح سنن ابن ماجة )٨(

ه) ومما یلیق من حل ١٢٩٦وإلحاح الحاجة " لمحمد عبد الغنى المجندي الحنفي ( ت 

ه) ١٣١٥لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكتكوهي (  ،اللغات وشرح المشكلات

 كرانشي .  –قدیمى كتب خانة  :الناشر

شرح صحیح البخاي أبى الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال تحقیق أبو تمیم  )٩(

 ه الناشر مكتبة الرشد السعودیة . ١٤٢٣یاسر بن إبراهیم الطبعة الثانیة 

صحیح البخاري تألیف أبى عبد االله محمد بن اسماعیل بن إبراهیم الجعفي البخاري  )١٠(

 - ه١٤٢٣ناصر الطبعة الأولى هـ تحقیق محمد زهیر ناصر ال٢٥٦المتوفى سنة 

 الناشر دار طوق النجاة . 



٢٢١ 
 

تحقیق محمد  ٢٦١صحیح مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري المتوفى  )١١(

 بیروت .  –فؤاد عبد الباقي طبعة دار إحیاء التراث العربي 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري أبو محمد بن محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  )١٢(

دار إحیاء  :ه) الناشر٨٥٥ :ین الغیاتى الحنفى بدر الدین العیني ( المتوفىبن حس

 بیروت .  –التراث العربي 

كتاب السنن الكبرى إمام المحدثین الحافظ الجلیل أبى بكر أحمد بن الحسین بن على  )١٣(

) وفى ذیله الجوهر التقى لعلاء الدین بن على ٤٥٨بن موسى البیهقي ( المتوفى سنة 

الماردینى تحقیق محمد عبد القادر عطا الطبعة الثالثة الناشر دار االكتب بن عثمان 

 لبنان .  –بیروت  –العلمیة 

المستدرك على الصحیحین أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حسنویه  )١٤(

 :بن نعیم بن الحكم الضبي الطهمانى النیسابوري  المعروف بأن البیع ( المتوفى

بیروت  –دار الكتب العلمیة  :مصطفى عبد القادر عطا الناشر :قه) تحقی٤٠٥

 . ١٩٩٠ - ١٤١١الأولى  :الطبعة

السند الشافعى أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  )١٥(

دار الكتب  :ه) الناشر٢٠٤ :المطلب بن عبد مناف المطلبى القرشى المكى ( المتوفى

ان صححت هذه النسخة المطبوعة فى مطبعة بولاق الأمیریة لبن –بیروت  ،العلمیة

 ه. ١٤٠٠ :والنسخة المطبوعة فى بلاد الهند عام النشر

 :المصنف أبو بكر عبد الرازق بن همام بن نافع الحمیري الیمانى الصنعائي ( المتوفى )١٦(

 :بیروت الطبعة –المكتب الإسلامي  :حبیب الرحمن الأعظمى الناشر :ه) تحقیق٢١١

 . ١٤٠٣انیة الث



٢٢٢ 
 

المصنف فى الأحادیث والآثر الحافظ عبد االله بن محمد أبى شیبة الكوفى ( المتوفى  )١٧(

م الناشر مكتبة الرشد  ١٩٠٩) تحقیق كمال یوسف الحوت الطبعة الأولى ٢٣٥سنة 

 الریاض . 

وهو شرح سنن أبى داود أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن  ،معالم السنن )١٨(

 –الطبعة العلمیة  :ه) الناشر٣٨٨معروف بالخطابي ( المتوفى الخطاب البستى ال

 م . ١٩٣٢ - ه٣٥١الأولى  :حلب الطبعة

الملتقى شرح الموطأ سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب أبو الولید القرطبي الطبعة  )١٩(

 ه الناشر مكتبة السعادة .  ١٣٣٢الأولى 

ه) ١٧٩ :متوفىالموطأ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدني ( ال )٢٠(

مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال  :محمد مصطفى الأعظمى الناشر :المحقق

 م . ٢٠٠٤ - ه١٤٥٢ ،الغمارات الطبعة الأولى –أبو ظبى  –الخیریة والإنسانیة 

   نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخبار محمد )٢١(

 


